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َ(تقديم)

صديق  ال عنه    كتب و  ،مامتهإبحظي  و  وطرائف"،  لطائف ـ  ين  "كون  كتابصدر    2013  سنة

البيروتيّةالأستاذ     ، ةالمادّ   ظ  حف  نّ  أ"..  من ضمن ما كتب:  و  ،عون جابر في صحيفة النهار 

وهذا  ،  تسجيل نوادر الضيعةو  ،كتابةالكون هدف  يقد    ،ة والمتعة في القراءةذّ اللّ  إلى  إضافة  

بناء هذه    بأنّ   ،العمل  دون أن يكون ذلك من مقصد    ،ولكن يمكن الإضافة  ،مةما بدا في المقدّ 

فترة    "الضيعاوية"الذاكرة    إجتماعية    دلالات    يحمل    ، دمحدّ   ولجيل    ، محدودة  ة  زمنيّ  في 

وثقافيّوأنتروبولوجيّ أصحاب  ة  منها  يستفيد  قد  "  "،الإختصاص  ة    دلالات    يحمل  وقوله: 

على التفكير    شجّعني  الإختصاص  ة قد يستفيد منها أصحاب  ة وثقافيّوأنتروبولوجيّ  إجتماعية

قصص  أيضا   وكلهّ ، وبي رغبة ألاّ تضيع،  هالذي فكّرته لوفرة مسودّات  ،بإنجاز الجزء الثاني

ـ   كونين  بلدة  حياة  لأبطال  اللبنانيّة  واقعيّة  مع    " الحدوديّ الشريط  "الواقعة ضمن  الجنوبيّة 

المحتلةّ الطليعة  الفكرة،    لأتم  مع أصدقاء،  تواصل    وكان  .فلسطين  وصديق  "بلدياّتي"  وفي 

ـ  إ  : الشباب فوعاني  خليل  كما  الشاويشبراهيم  والآن  ي لقّب ،  المختار،  أو    الأخيراللقب  ، 

  ، يوما    همالم يكنهو  ، أو  "مختار"، ولا هو  "شاويش" لا هو    ،وبالمناسبة  ، ث. والحقّ مستحد  

يوما   يكونهما  مشيته  "الشاويشيّة"و  ،هلطيبت  ،ولن  من    ه  ر  ت  خ  م  و"ال    ،"فقير"ولأنهّ    ،جاءت 

 . "لّ ف  ك  ت  ب   ارت  ص  

   التالي:  وكان الحصاد

 



 

َ)شلغينةَنوخة(ََََ

  التي كانت  ،"نوخة"السيّدة  من    ،عشرينينات القرن الخمسأواخر    في  عناني  محسن  تزوّج  

 جنوب لبنانـ  بنت جبيل  بلدة  ن  مها  أصل  و  ، بنينق برز  لم ت  الإبتسام، وفي آن  الحركة  و  ةدائم

  ، وآنست    ، في ما بعد  تطلقّت  و.  المتربعّة على رأس جبل  مجاورة لكونينـ    مركز القضاء ـ  

في غرفة    وحيدة    ،في كونين   العيش  ولأسباب خاصّة بها،  ،، لنبلها وعزّة نفسهارغمالعلى  

   .قريبة من بيت ذيب مندو 

أتفرح  ،  حيويّةكلهّا  كانت   الضيعة عندما  مثل  أهل  تسمع    ، تشارك  ،سيتزوّج  ا  ابّشن  كانت 

"ج    ،مقابلأي  دون  و ت  ل  في  العروس".  تزبّط  ر  بود  ت  ها،  ر  حمّ  ي  بفنّ،  تزيل   ها  حواجبها،  لها 

من  بمساعدة    ، مرغوبالغير    الشعر  العروسصديقلفيف  كنّ   ،بالمناسبةو  ،واتياللّ   ،ات 

العصر  ك  لفي ذ  ،أمّا عدّة المسح فكانت  أيضا ،  ـ  عر الش    نزليـ    ن" مسح "يويمددن أرجلهنّ  

   .ا  يدويّ ت صن ع ،والأوان

ن  ضعي  ،شراف نوخةإب و  ،االصباي  فيما  " ـ الليمون،الحامض"ر والسكّ   جلبونالعريس ي  هل  أ

و نار  "الحامض"  ير  عصالسكّر  على  وعاء  تو  ،"خفيفة"في  مهمّة  من لزمهي  خبرة  ها 

"  ، الطبخة حسّاسةن  لأ  ،معلمّة "  " تشوطوأي نار زيادة تجعلها  ـ يسمّونها  "  هالشلغينـ تفسد 

   . واحد بيوم   "ه  ل دخ  ال  ليلة "قبل   هذا العمل كان يتمّ والحلوة المذاق،  

أمل  تلا يح   ،"اسحسّ "جلدها    لعروس    نمسح   مرّةوفي     حصل  ، ومؤذيةوالشلغينة    ى،ذ أي 

 العروس.   جلد   م  تورّ و ، ي حصلذال

كانت    "ةالشرعيّه  حقوق  ه "مع عروس  ن يمارس  أراد  أما  فكلّ   ،العريس  هذا من سوء حظّ  كان  

 الألم.  شدّة العروس تصرخ من  

منهما في   العروسين يجلس كل    ت جدو  . !"النتيجة"خذ  أالعريس لت  م  جاءت أ  باكرا  وصباحا   

" ـ أي هي في كرب شديد  ليغ  ت  "  صارت  حتى    ،الثاني والثالث  في اليوم    الأمر    ر  تكرّ زاوية.  

   "!. يل  م  هالدّ   قي  ف  ها ي  بن  إ ها عاد  بدّ " ـ

  نّ أالدكتور    م  فه    .ـ الجنوبيّة اللبنانيّة  دير كيفا   في بلدة الدكتور وجيه زيتون  ها إلى  كنتّ    أخذت  

مان  العروس  "اعبت  "  أكبر من المعتاد.    ـ" لارج تراكس"إ العريس   "اعبت  "  نّ أو  "،"ور 

،  "الحكيم"  بمشورة    العريس    ثمّ يتكّل. عمل    ،الزيتون  بزيت    أن "يجلغم" الورم    العريس    نصح  

"اتكّل  ي الحال  ش   .  ! و"م 

 



َ(ََ!نخَ َ)الأخَ

في  ولو مرّة    ،الشباب كانت تستيقظ فيه  لكنّ روح  و  ،السنّ في   ،عبدالله طعمة  ،تقدّم  أبو جميل

 "   ، قريبا  من دكّان علي الحجّة، عند أوّل طلعة كونين نجيب  محمّد  مرّة التقاه   . !"كل  كم  شهر 

جبل  السلام   .القائمة على رأس  "ك  قال  وبعد   ه  ه  ال    يف :  جميل    حج    يا  مّ  فهم  قال  "؟. ب و  وقد   ،

، م  السؤال ، حسّيت ك    ن  : "بالليل  رف    ،ك  حر  ت    ليهع    م  يوم  :  راس ه ، ع  و  ". ق ل ت  يت     دبيّت    "ع ال  م  ـ ر 

حالي ـ    ـ  جسمي  ـ    علىـ   تالتو  بيجامه ،  تانيو  بيجامه ،  أوّل    شلحّت ها  ـ  "زوجته"نهله  

ل   ام  ل  و   ،بيجامه   ص  ت  م    ن،و  س  للكل   ت  و  د  ج    ـ طويل  ي وقت  ـ انقضى وقتع  أ خ    .!ن خ"  خ  الأ   ع  ر 

 

َ(َََيم َ زوجَْإَ)

اللبنانيّة  ـ كونين  الضيعة  جامع  جاور  ي  ،من غرفتين  هابيت،  الحاجّة سلمى . سألت ها  ـ العامليّة 

كونين   والإرشادجمعيةّ   سبعينات    ،للوعظ  أوائل  في  العشرينوذلك  تت،  القرن  خلىّ عن  أن 

، آملة  أن تحظى، كما قال لها وفد  الجمعيةّ، عوضا  قصرا  في    غرفة، توسيعا  للجامع. أعطت 

رجع  والجنةّ.   أسبوع  فالجمعيّالوفد    بعد  الثانية،،  للغرفة  الحاجة  بأمسّ  أنّ    ة  أوضحوا 

. ألحّ عليها وفد  الجمعيةّ كي توافق،  ما بين حاجبيها  قطّبت    . استاءت.  الخريطة قد "زركت هم"

ما   رغم  النهائيسعلى  قولها  منها  الزيت  والصريح  معوا  "إذا  أهل هتاج  اح    :  على    ه  ي حرم  

  ." وأحاديث. استنجدوا  الجامع  بآيات  إلى عمل  قالت  عليها  تقوم  أن  قبل  يغادروها،  ،  :  ن وهم 

أنا مش  عارف ه "؟!.  إمّي زوج  كاين  رب نا ، عال  "    و 

 

َ)خمسةَقروش(ََ

كان في أواخر ستينات  و ،مثمرة اتشجربضع  اهفي ،قطعة أرض "أبو علي"  أسعدى كان لد

الفائت   في  "يحوّشه"  اممّ خذ  أيالقرن  سوق الخميس"  سوق  "   ليبيعه  جبيلبلدة    ـ  ، بنت 

ل ال  كونين،بلدتي  المجاورة  يضع  ابنت    "وم  ي  ن  يم  ل  أ    ن  ك  ل  "في  مثلا     ثماركان  الكبرى  تحمله  ه 

هما  وعلى طريق ترابي يمرّ بمحاذاة جباّنة الضيعة،  ، ويمضيان مشيا ،  رأسها  على  خديجة

" من  إلى  الهو  صفّ  قريبان  كونين  من  الطريق  في  ناحية  ـ  ـ  ا"  جبيل  القرية  بنت  وعيناثا 

أيضا    إلى  ،  قريب  تين  "كرم "  دخل  ،"حاجة"لقضاء  حاجة  ب  شعر ـ  المجاورة  عاد  وعندما 

على    رآها تنحني إلى الأرض، وسألها إذا عثرت    .. حيث كاننهّ من  إقال لها  رة  المنتظ  بنته  إ

ولكنّ ـ    أقلّ العملة اللبنانيةّرنك" ـ خمسة قروش ـ قالت مبتهجة  أنهّا عثرت على "ف  شيىء؟،  

محفظته،   الخلفي من جيب بنطاله بيسح  بهجتها سرعان ما انقلبت إلى أسى حين رأت أباها

   ."!ه  ض  على بع   المال   حطّ نليا بنتي،  لفرنك  اني ياعط: "وهو يقول ها ويفتح 



 

َ)جهة َالألم(ََ

محمّد علي بيت  وطعمة  قاسم    بين بيته  كان يقطن في غرفة وحد  أحمد،كتف    وجع  استفحل  

ن  كان الزم  مترا ،    720رتفع عن سطح البحر  ت  ـ  ، عند آخر "طلعة" الضيعة ـ كونينحيدر

غير بعيدة وهي بلدة مسيحيّة بالمناسبة،  ،"رميش " بلدة  عرفت   حين ،عشرينستينات القرن ال

كونين أيضا  من  بالمناسبة  المسلمة  تنكه"ال"  سم بإ  ا  ومشهور   ، "ا  "شاطر  ا  طبيب  ،،  أبو    ، حكيم 

التنك في عيادتهكما قيل، ل  ،ذلكو فيها بالجذور  فظ  تيح و  ،بيتهأصلا   لتي هي  ا  ،كثرة علب 

وغير ذلك من حاجات طبيب في قرى وبلدات كانت لا  المختلفة،  البذور  والزهور المجففّة و

كت ف   و  ن  ": "أي  سأله "أبو تنكهو   إليه،  أحمدحملوا  و  .المهملةـ  "النائية"  تزال من أطراف لبنان  

ب  الّ  يالكتفيك    أيّ   "؟  ـك  ع  وج  ي  لي  "أحمد  قال   . ؟"كؤلمذي  م  الّ كتفي  :  قاسم  بيت    وب  ص    ن  لي   

 "!.  طعمه  

"أبو تنكة" هو   الحكيم  الحاج،  الطبيب  ـ  البسطاء،  جوزف  للفلاّحين  ي قال  اشتهر بمساعداته 

هاجر إلى    ،الأصل  نهّ فلسطينيّ إالجزّينيةّ ـ جنوب لبنان، وي قال    يأنهّ أصلا  من بلدة قيتول

 .  وعاش فيها أكثر من ثلاثين عاما   رميش بعد النكبة

 

َ)يوم َالغزال(ََ

الفائت  القرن  فرّ    ،شاباّ  "أبو محمّد"  كان كامل علي مسلماني    ستينات  وفي    ماهرا ،  وصياّد  

"المرج"    مرّة من  قريبا   ناحيةكان  على    ،كونين  نواحيمن    جبليّة  ـ  ـ  مشرفة  "العريض" 

الماهرة   الضيعة،غابة   السلاقيّة  كلبته  فيوجة"،  "ره   ومعه  باب   لاحظ رطوبة     تراب عند 

أ  ، "خلد" الجوار  أيقن  ترابية،  خلف   اختبأ  ، فيه صيدنّ  تلةّ  ـ  في    ،واحتضن رهجة  "ربعة" 

  25غزال فيه أكثر من "  ،بهّتهظهر بكامل أ  وفجأة  ،  لإفهامها بوجوب عدم الحركة  محاولة  

الحوّاشة  وفي "الجفت" ـ  ا  من أن تمزّقه "الحوّاشة" التي  وخوف  ، كان قريبا  جدّا ،"لحم  وكيل

فيها   والجفت   قطع  9خرطوشة  كرويّة،  ـ  معدنيّة  صيد    ،الغزال  قوائم   إلى  صوّب    سلاح 

إلى  وتمكّن منه اللم يعدم  الضيعة؟،  ، ولكن كيف يحمله   رأى من مكانه  أيضا ،   حسن الحظّ 

  ، ةحمارعلى  وهو    ،سفح الجبل المواجهعند  "أبو علي"  جد ه محمّد أسعد مسلماني  المرتفع  

هذا    لشراء من لحم الغزال،، ولواجتمع أهل البلد يتفرّجونونقلا الغزال إلى الضيعة،    ناداه،

عبدالله طعمة ـ المعلاق  بينما طلب أبو فوزي ـ حسين  ،  "ونصّ   ة"أوقيّوذاك    ،"أوقيّة"  يطلب

وال والسودا  الفشّة  دفعوا    قلب،ـ  مؤكّدا   إلاّهوالجميع  غدا ،  أ،  سيدفع  "ه  والتقانهّ  أبو  كامل 

التا  "محمّد اليوم  "  ،ليفي  ل يك   ع  ل ع  "ب يط  له:  الثمن  " هل ق د  وقال  له  حدّد   أي  أن  المتوجّب    ـ 



ل ك  ":  وطرافاته  بديهتهسرعة  ن شهيرا  ب، وقد كاأبو فوزي  قال ف  يدفعه،   غزال  ن ال  و كاي  ش  ،  ل ك 

      .عاليا  معا   وقهقها ،ولم يدفع؟!، "يكّ  ب   معلف   ع   ابي  ر  

وهو    ، "بلدياّتي"وجاءتني رسالة ألكترونيّة من    ، قصّة "يوم الغزال" على صفحتي في فايسبوك   نشرت  ـ  

بل هم على  ،  هباء عمارهم  أصرفوا    ليسوا ممّن  والفكاهة    الطرفة    صحاب  أ"، تقول:  سلامة   علي  صديقال

م،  والتعلّ   لم  موا من نعمة الع  ر  ح    ، نذاك آما لعدم وجود المدارس  نّ وإوالحنكة،    قسط وافر من الذكاء والنباهة  

لبعض  أوهنا   قريتنا   شير  في  والمرح الذين    ، منهم  بالدعابة  و  ، اشتهروا  والفطنة،  البداهة    أعني وسرعة 

ربّ  ، زةة مميّشخصيّ  ، كانبو فوزيأالمرحوم   لو سلّم عليك نا هكذا خلقه  أ،    كلام  أيّ ولو    ، م معك تكلّ   و، 

،  اشتهر بالورع والتقى   ،وا في بيت فاضلاء تربّشقّ أكان من بين خمسة  ،  ك بالبهجةروحتفيض  س،  عابر

ورحم، فهي    كانت تربطنا بها صلة قرابةجيّدا ،  ها  ي أعرفنّ لألوالدتهم،    ، قليلا  شخصياّ ،    ، نحاز ألكن هنا  

مر، كانت  لأا  لا يخلو من نبرة  ت  وصو   ، ذات قامة ممشوقة  ، رحمها الله  ، كانتو  ، )اللزّم(  بنة عم والديإ

التي    ه"بيك"ة  الحاجّ   ، هي بحقّ   "خت رجال"إ  عدّ ت   التّ   "زربت"سلامة،  الجباية  البقرات  ركي مع  مأمور 

طعمة  أنجبت من الحاج عبدالله  ،  العثمانيّة   للسلطنة  "الوركو"ه طلب منها دفع  لأنّ سطبل،  لإوالحمارة في ا

شبّ وكلّ ناخمسة  أهم  ،  والصحاب  من  وحبّ الو  ، يمانالإوجاهة  للفرح  أعتقد  أو  ، لحياة ا  ميل  هم  نّ جازما  

شو كاين الغزال رابي ع  " :بو فوزي أجذبتني طرفة المرحوم  ،ختصارإب و ،لأمّهمهذه تهم يميلون بشخصيّ 

بيّ ،  رحمه الله   ،مسلماني  كامل  ، دبو محمّ أو  ، ا  رينا عاصرتها صغأو  "، الغزال"يوم  ة  في قصّ   "؟كمعلف 

حبكت،    ، كيف يبادر للطرفة متى يه وذويه عذري من محبّ، وبي فوزي أليك عن  وإ،  كان صيادا  ي شهد له 

دفتر لقيادة السيار أ ذات مرة  "  :ولو في لحظات حرجة ذهب الى    ، " دفتر سواقة"  ـ  ةراد الحصول على 

السيّ  الإارات  دائرة  وكان  لإجراء  اليوم    ، متحانإمتحان،  كما  وـ    2018ـ  وليس  المنزل أيأتيك  في    ، نت 

بو فوزي  أوصعد الى جانبه، قادها    ، لفحص العمليل جراء  كإ  ، بي فوزي قيادة السيارةأف من  طلب الموظ  

السؤال  و  ،ئلة الشفهيةوانتقل معه الى الاسأن يتوقّف،  ف  حتى طلب منه الموظّ ،  على نحو مقبول   ، لمسافة

داخل  ، و دخانوجود  ولاحظت    ، اب ومعك ركّ   ،ةار السيّ   تقوديا حسين  اذا كنت  ":  الأخير رائحة كريهة 

ف  انقلب الموظّ   ،!ي"ف س  "  من الركّابحدا  بيكون  بسيطه،  قال: "ثمّ  صفن    ،؟"ماذا يكون السبب  ،ارةالسيّ

 بو فوزي دفتر القيادة. أ  وحاز ا ، ضحك "على ظهره"

 

َ)بْل يْل هْ(ََ

كونينكان   في  ك أهلنا  في  ،  الفلاّحيةّ  كلّ ما  "ش ك ارة"المجتمعات  لديه  أحدهم  إذا  قطعة    ،  ـ 

أو ذرةأو حمّص  و عدس  أو شعير  أقمح  ـ   أرض  إلء أو بيضا  ء حمرا  أو فول  آ..    ، رهخ ى 

حصاد  ، لسبب  ، روقص   حليش  ، هفي  للحمّص،    ،تهأو  والحليشة  للقمح،  من  والحصاد  يجد 

  التي صارت أغنية ،"ةالعون" من  ي  أ   ،ا الواقعجاءت من هذ  " دلعونا"ن كلمة  أقال  وي    ،يعينه

، وكان من الطبيعي لصديقه أسعد  ة"العون""أبو حسين" يقدّم علي العجمي  كان  و،  ى بهانتغنّ 

ر   ت حضّ  هالمفض    "كللأا"وكان    ،الغداء  عدأسأسرة  أن  مع    "يضخ  م  "هي  و  ،ه "ل  ي  ل  ب  ال  "  ول 

  ، "ةاضيّالخضّ قال لها "ي    ،ةيوضع في جرّ الذي   حليبمن ال  عادة  ستخرج  والمخيض ي    ،برغل

ا  وهي على  فوق  لأتوضع  اليمين المرأة  كها  تحرّ و  ،قماش  ةقطعأو    ،"احةطرّ "رض  ذات 



اليسا   " يض  خ  الم  "  الزوجةوأحضرت   ه "،  د  ب  والز    يض  خ  الم  "  فيخرج،  ةساع  لنصف  ،روذات 

"للحليّشه"  "  ه  "للحصّاد   الحقل، وبينهم  أو  العجميفي  البرغل  ،علي   ،فقط  ن سيانا    ،خاليا  من 

" المجدّرة  "، فوا عالغداشرّ   يلاّ ونادت:  والبصل الأخضر،    ،المسلوق  البيضكان  و   ،وكانت 

عميقا   " ـ يغرف  ب  ر  كان كلمّا "يض    كانت عيناه على "ال ب ل يل ه "،ذاته الذي    العجمي  فيما علي

"  ـ  بالملعقة غير    " لع  يط  لا  البرغل   ،"يض  خ  م  ال" له  دون  هذه    من  في  وهو  والطيّب  الثمين 

الملعقة ،  الطبخة   "، يصه  قم    ام  م  ك  في رفع "وأخذ  جانبا  بحركة مسرحيةّ طريفة    أخيرا  رمى 

البيترأته   ع  "ش    :سألته  ،سيّدة  ب    مل  تع    م  و  ح  يا  "قال   ،!"؟سين  و  ش  بدّ :   ـ  كّ ي  أغطس    ـ 

 "؟!.  ينو   البرغل  وف  ش  ت  ، ه  جربالطن  

 

الة(َ َ  )الجم 

  لا  ، وغلاالذرةوالقمح    "بنادك"لا  نقيل  ،كونينفي    "جملان"كان  ،  لعشرينستينات القرن ا في  

كانو  ،ةكثير الجملين  علي"  لمرحوم  ل  أحد  "أبو  شبلي  عليإ  " بقيادة"حسن  صاحب    ،بنه 

ال يغنيّشجيالصوت  وغالبا   بلاّ "  طربللم  ،  السورينفهد  ـ  ركب   "لأ  : أغنية  صاحب  ،" 

" وت ور  عبد  "بقيادة" إبنه  وكان    ،اد محمود مهنّ لمرحوم محمّ ل  كانالثاني  مل  والج   ،حدّك  يا ال م 

لا ي بدي  جمل  لا لسبب إلاّ لأنّ ال  ،علي وعبد المنعم أن يعملا معا    علىكان الواجب  و.  المنعم

إنتاج و  "  "،حيويّة" ي  بي ع ط  نق  و  ، "ه  د  ر  ف  بم    ما  ينتظرون  المزارعون    ، وربالدّ   " همقشّ  "ل  كان 

الذي    ،يكون موعد الفطوروعند التاسعة صباحا    ،الفجر  طلوع  العمل مع  والقاعدة أن يبدأ  

ه " كان    ،ياع  ص  دور الحاج علي ف    جاء  و،  م الغداءقد  ي    ا  الثالثة ظهرعند  و "،القشّ   صاحب  يقدّم 

صاعي  م ف  لم ي قدّ    صباحا ،ت الساعة التاسعة تخطّ   ،قليل  ،بغيره  قياسا    ،ذلك العامفي محصوله  

ل  ،ه"الجمّ لل" قال    الفطور، ين: أي  ر  المتذمّ  المنعم  وعبد    مش    ،لص  خ  من    ساعتين    بعد  "  علي 

مي نز  ر  ح  م   اقر    ضمنياّ  و  ،ابض  غ    ،!" فرد مرّه  بن ت غدّى  ،ور  ط  الف    قدّ  ا، نتقام على طريقتهملإرا 

  ا  مقليّ  ا  رة وبيضمجدّ   ام لهمقدّ   ،الغداء  حان موعدوعملهما ـ    سم  إ وهو  ـ    ه " الرجيد انتهيا من "

جبل عامل ـ  ضيافة  من فخامة  قدّم لهما    وبالإجمال  ،ةولبنة وبطاطا مقليّ  ا  ولبن ا  مسلوقبيضا   و

أنهّما "  ،أشخاص  خمسةما يكفي لإشباع    ، والأوانذلك العصر  ـ  جنوب لبنان     ن  وهن  ح  ط  إلاّ 

نت  بد    حج    يا"  لا:قاو  "،حن  ط   بع  حلّ نا  لهمأف  ،"كل  لأا  د  ى    رزّ "  وهي   ،"ه  ثح  ب  "طنجرة    احضر 

قد    ،"بحليب   زوجته  سيأتيان  لا  ، لأبنيهماها  تطبخ كانت    ، بيروتالعاصمة  من  لذ ي ن 

 تين  "مرطبان    احضر لهمأو  ،اخجل منهم   ،!"ىحل  نا نت  حج بد  ا  يطلب: "ال  اعادأو  "،طحنوها"

بعضيهما،  و  ،هاالتهم  ،"ليمغ   إلى  ف  معا   وقالا  نظرا  أيضا : للحاج  ح   صاعي  بدنا  ا"يا  ج  

  ، ي  ي ش  د  ن  وا ع  ت  ي  ما خلّ : "بطيبته  وقال لهما  ،عليه  الله  ة  رحم ،وعند هذا الحدّ غضب،  !حلىّ"ت  ن  

   .!ا"؟وهل  ك  ات   نك  جبل  ب  ـ زوجته ـ  ه  حجّ  ي ال  ف   عد  ب  



دخبط  "  ،في ذلك اليوم  ،علي شبلي  نّ إ  " موثوقة"مصادر    قالت وـ   غير الذي    ـ أي أكل  ه   وح 

  رجل   ، وكلّ رغيف مرقوق هو بحجم ذراعي"وق  ق  ر  م    يف  رغ    13ـ    عبد المنعمصديقه  أكله  

 .  مفتوحتين!

 

يْبةَالعين) َ(ََص 

رغم   القرية  إعلى  مستمرّ   ،"النائية"اللبنانيّة  نفتاح  بيروت   ،بتوصيف  العاصمة  إلى  ـ    عن 

الثاني وتقريبا  من النصف   ـ  عشّ عصفور  بالكادكلهّ أصلا  ولبنان  ،لعشرينسبعينات القرن ا

البوسطة  ،خمسيناتلل تكاثرت  الس  ثمّ   ،بفضل  التي  حياة  ياّرة  وقلبت  مذهل،  نحو  على 

شبه  عالم  ،  كأنهّا بذاتها  ،التاريخيّة"  حدودها" منطوية داخل    ، حدّ  بعيد  إلى  ،كانتو  ،ةالضيع

الحلاّق  ،الدايةحيث    خاصّ، ـ طبيب  الضيعة  "حكيم    ، أو  أو  أو    ، الشيخو  ها،"    ، المختارالسيّد 

المدبّعقل  " ناطو  ،"رها  الذي  من  و  ودبيّكتها،ر  ولها  لقب؟،  ذا  له  الحاج  ليس  عنه  وحدّثني 

أثر  من  ،  ـ أستراليا  كوغرا ـ سيدنيمستشفى  في    ا  قدار،  شاهر علي مسلماني "أبو شوقي"

"أبو نبيه" ـ    إبنهـ  : شعلان  شديد ما عليه مزيد ختصار  بإو  ،قال  ، وأنا أعوده،السكّريداء  

الأخضر   اللقب  ول   ـالرجل  سبعينات  في  وذلك    ،يحملكان  ـ  مرّة  في  سنقصّها  حكاية  هذا 

الحاجّة المرحومة  حطبا  إلى جدّته    ،حمارةال على  يابسة،    شجرة  ــ    " ه  ر  ج  "ص    ،القرن الفائت

  ،كريم  رآه  و   ،الإسم، وما أجمل هذا  العلى"  واسمها، رحمها الله، "أمّ   ،"مهناّ  عبد اللطيف  أمّ "

ي ف  ق اوربمّا تشجيعا    ،بديا  إعجابا  م  ،سأله ه  ص  ال ـ  ب ع  ه  : "ك  انتهى و، !"يا شعلان، مانك قليل   جر 

واحدة  ،"ن  ك  "كأنمّا  و  ،لهقو "الصجره"،  ،وقطعة  أوبأرضها  مع  والله  كيفل ع،  ل ب ت   أ"و   ؟ م 

اقتنى و،  بوجه شعلان  للناظر   ،بوضوحو  ، والدهشةالذعر  ، وضالأر   افترشت وـ  "  ه  ار  م  الح  

في    ،سياّرة  ،"أبو شوقي " شقيق  ـ  "أبو عدنان"  ـ  محمّد نزيه علي مسلماني  نزيه مسلماني ـ  

ال القرن  أوائل  ،  عشرينستينات   من  جبيل  وكان  بنت  خط  على  اشتغلوا     ـ  بيروتـ  الذين 

وهو  رآه كريم  ،  تاكسيسرفيس ـ عمومي ـ  أجرة ـ  سائق  "شوفير" ـ  ،  وبالعكسكلم    135

قبل  و   !،؟ "وق  س  ت    رف  ع  ت  ب  ،  يا نزيه  والله  : "تعجّب حقاّ  وربمّا ال  ،كلّ الفخرب  سائلا   ،ناداه  يقودها،

يلتفت   الصوت   أبو عدنان أن  المج   ، "السياّره    ل ب ت "أ  :إلى مصدر  الحقل  ـ    ،اورفي  ها  "ب وز 

"مقدّم ت  ل ت ح  ـ  "  ،ها  ق  ل ف و  ـ  خلفها  ـ  ه ا  يز  المقود  ـبال  متمسّكونزيه    ،و"ط  ـ  غير    دركسيون 

ق ما هو فيه   ، أيضا    الله عليه  رحمة    ،قاسم طعمةالحاج  كان  مرّة  و؟!،  ولا ماذا حصل  ،مصدّ 

ر   بيته  "ض اه  اث ه  ع     من  ر  "!،  ، ريم  ك    ب س  شاف  "  فلاحة الأرض، ـ    " الح  ع  ج  ه:  ه زوجت  سألت    ر 

"ع  "مبينّ  رج      . !بكريم"  بّحناص  ت   ،اليوم فلاحهما في : "وهو يخلع نعليه، قال ، !؟ت 

ـ وكان تعقيب لبلدياّتي   2020على صفحتي في فايسبوك ـ    !نشرت  ورقة  "صيبة العين" ـ  

في سوق    انهأخبرتني أ  عليها،  الله  ةرحم  ،فوعاني   ةه هنيّتي الحاجّ عمّ هو عدنان فوعاني: "

،  عللتبضّ   ةتقصده القرى المجاور  ـ مركز القضاء، والذيبنت جبيل    الخميس، في بلدةيوم  



تنزع منها   ة، على البلاط   الزوجة اللحمةتدقّ "، ـ أكلة ـ باب أوّل.  هكبّ"لتعمل    ة لحمت  اشتر

لم يكن    ،طرقالباب ي  بذ  فجأة ، وإوعليها"،    هونالكمّ   رشّ بتو"، ثمّ "بتبلشّ تقلبها..  الشروش "

:  الحاج محمد قاسم فوعانيالمرحوم  ي  لجدّ عمّتي    ، قالتستأذن الدخولا  ،ذاته  حبناصاغير  

يستر " نظره  وبمجرّ "،  الله  لفتت  دخوله  فقال   دقّ وال  "البلاطه" د  " عليها  هالبلاطه  :  شو 

.  لبلاطه شقفتينـ انشطرت ـ انكسرت اإنفسخت  انتهى كلامه، وو  "؟.منين جايبينها  ، الحلوي

آخر   بلدياتي  ضربت  ردّ  توترّت،  يرحمها،  الله  عمتك،  شافتو  "بس  سلامي:  خليل  وهو 

ر  كانت الضيعه كلها تتوتّ   ،لله يرحمو". وأضاف وقوله حقّ: "أهقويّ  هضرب  هبالمدقّ   هالبلاط

 ـ عندما ـ يمرق ـ يمرّ"!.    بسّ 

لكونين:  ة الطيري المجاورة  بلدمن الصديق د. فوزي شعيتو وهو من  أيضا   ـ وكان تعقيب  

شوقي" العزيز  حسودوهي    وردهاأ ن  أ  ودّ أة  بقصّ بالمناسبة  ني  ترذكّ   ،صديقي  فعن  في  ، 

في    ا  فموظّ   كبر لأخي اأكان  ،  الى الطيريمن بيروت  ا نعود  كنّ   القرن الفائت   صيف ستينات

بسبب  وجيّدا ،  ا  راتبكان  ،ليرة لبنانية 800راتبه حوالي  كبير،  الدولة بصفة مهندس زراعي

ترابي  أحد  . كان أ (Austin)تن"  أوسة "سيارتنقّله الكثير اقتنى  وصور  ه في مدينة  سكنمن  

النعوت سو  ةقريال  في سيارة  "   ثالا  لا حصرا :يقول مءا ، وينتقد سيارة شقيقي وينعتها بأشد 

 بيهأمن  ذا الكلام  ه  كان يسمع   "!.  لوعرعادكرجها  تفيك تحملها و  ه؟!، ار يّشو هسّ   ؟،تشهلأا

 الحسود.  

 

َ)منبرَالحمارة(َََ

حمارته محمود    ،كونين  بلدة  وسط  ،ممتطيا   أبو  يتحدّثون  واقفين  أصدقاء    محاذيا  قال 

وغالبا    ،لبنانعبس وذبيان ـ    في مضارب   ،أينما كان  ، إذا التقى هذا بذاكلعادة  كا  ،بالسياسة

قال له حسين   ،!جري" إ لىع  كلهّا  : "أميركا وأوروباّعديم المحصّلة ،بنوع من جدل بيزنطي

  و محمود  يا ب  ك   الب  : "إذا ع  وآخرين  " بحضور عبد علي مهناّ "أبو حسن" عطوي  "أبو خليل 

ه  م  عالح  واق ف  ت  ن  إ  و   ن  س  ، أح  طاب  ا خ  ن ق  ر  ت  ت          "!. ي  دّ  وت يو  الص   شانن  م   ،ار 

 

َ)أكبرَجحش(ََََ

  ، ـ كونين  القريبة من الضيعة  إلى البيادر   ـ  لبعيدة"القشّ"، من الحقول ا  ينقلون  أجداد نا  كان  

  وما شابه والحمّص والكرسنةّ  والذرة البيضاء  الحمراء    والشعير والعدس والذرة قمح  ال مثل  

كريمة الفائت  لىإ  ،ونالالجمّ و  ،مالالج    على  ،من غلال  القرن  بالأغلب    ،  سبعينات  كانوا 

هذه    ت  أبدومن ثمّ تدريجياّ     ،"البازورية"و  " العينراس  "  لبنانيّة مثل  ة  ساحليّ ت  تون من بلداأي



ابتداء  تضمحلّ،    و أتتقلصّ    اهرة ظال المحرّكاتإمع    بلدة   "هاليأ" من    بعض    ر  فكّ   . نتشار 

لكونينالـ    ت"برعشي" المعيشيّة  ،بالبديل  ـ  مجاورة  القدرة  من    الحمير    خدموااستف  ،بسبب 

وضا ، ظهر  ـ    ا  مزدوج   خشبيا    ا  مسلّ ـ    "سيبة  " يضعون  كانوا  و  ع  ونه  سمّ ي  ،الحمار  على 

إليه    ،"وادم"أ عبد    استعاض  و  ،الى كونين"الإختراعات"  ت  عدوى  انتقل و،  الغلةّ  بنادكت شد  

حمّ و  طعمة قرّر  و  ، البقر  عنواستغنيا    ، للفلاحةحمير  بال  ود جواد  "أبو    يوما   فوعاني  خليل 

كما لكلّ ناحية إسما  مثل "عرعرة"   ،وهذا هو إسمها ، "ه  ع  ير  ز  الم  أرض ه " ن يزرع أ  براهيم"إ

و"المرج"  الحمّص"  و"خلةّ  و  و"شرابش"  وو"البصّ"  الأحمر"  هدّار"  "الشقيف  "جرن 

ر"  ة"  ص  ني  و"الم   با  صحيّا  ولأنهّ كان    قمحا ،  ،إلخ  ..يزه"و"كاشف ط  و"درب الن و   من  طلب    ،تع 

طعمة  صديقه   يأعبد  لهن  الأعلى    ،فاستجاب  ،حرث ها  بالترحابلأقدما  الجيعادة   كلّ  بو  ،، 

المقد ر    عن الثلم   " د"يحينزل" ـ  ي"كان كلمّا   ينراالحم  حد وأ المستحد ث ة،  الحراثة    أ بدو،  النخوة

  بقار القويةّ لا الحمير الهشّة، تحتملها الأ  التي  ،الصعبة  رض  لأا  طبيعة  من    بسبب    ،أن يخطّه

ل  ،يغضب،  عليهالله    رحمةوكان عبد طعمة،   الشتائم  المنحرفويوجّه  له  ،لحمار    ، ويقول 

با  مجراه ل ك   : "على قفاه  قويّة بكفّ     ،مصوّ    ة  ر  م    "  س"ك" "و   ،تك  مر    " س" "ك "  وق  ف    أطلع  و 

 "!.   ـكونـ "الب جحش أكبر  

 

َلسباق(ََََمارةَا)حَ 

العشرينخمسفي   القرن  طعمة    اقتنى  ،ينات  حيل   حمارةقاسم  أن    فيها،  لا  ينتهي وقبل 

  بنت جبيل بلدة  سوق     ـ  سوق الحمير في "سوق الخميس"  إلىخذها  يأأن    فكّرتماما     مفعولها

تتردّد على قرى    قرون،لو  خيامهم،الذين كانت    ،رو  لن ا   الأخوة  أحد    حط  و،  ويبيعها  ،المجاورة

لبنان يوم  ،وتخيّ م  ،جنوب  اللبنانيّة    إلى  الأهليّة  على  اعين   ،1975ـ  المشؤومة  الحرب  ه 

يوعد  مع    ،لبنانيّة  يرات ل  بتسعاشتراها    الحمارة، طعمةدبّ ر  أن    ، الأكيدةبمعرفته  و  ،لقاسم 

كلّ    "حماره   والسرعةوال  قوّة بال  ، "الحمير    ولا  يخلف  و  ، شهربعد  و  ،حيويّة    دفع    ، الوعدلم 

  ، عدّا  ونقدا   ،ليرة 27أي  ، الحمارة القديمةقيمة  أضعاف   3قاسم طعمة ثمن الحمارة الجديدة 

 ،امتطاها قاسم طعمة،  !ق" اب  س    "حمارة  :فهي  ،المنمّق  يزينّها له بالكلام  داهيةال   فيما النوري

قرارا   أخذت الحمارة    مفرق الى    لاعندما وص، وكونينشارفا  و  ـ إنسرّ،  ط "س  ب  "ان  ركضت،  

وعندما وصل الى  ،  !ب ت فهم "  عليها  باينو: "طعمة  قاسمقال    اتجّهت يسارا ،   ،بمفردها  ،مستقلا  

إلى    ،طيّب الله ثراه  ،وسط ذهول قاسم طعمة  ،أيضا     بمفردهامشت    ،نزل عنهاهو  و  ،البيت

ال ليست سوى  نهّا  أ  ،تأكّدأخيرا  وبفضل زوجته  و  الإسطبل، حيث   وقع  نهّ  أو   ،سابقةحمارته 

 .  !" رب  ض  ال   ل  ك  "أو: أ ، مقلب ضحيّة



الورقة   تهذه  ـ  إ  هاجيلستمّ  من  سنتين  المجيد  قبل  عبد  د.  للصديق  مخطوطة  على  طّلاعي 

البلدة  البطل، وفقط يختلف إسم  فيها شبيهها  د  وهبي، ير   "فلان" عوض "قاسم  حيث    ،وإسم 

 "كونين"!.  "عيناثا" ـ  الجنوبيّة اللبنانيّة ـ عوض  طعمة" و

  

َدانيال(َََنبيَ ال)مقامََ

 ،كونينب  مرّ يكان    ،أحد أنبياء التوراة  ،الله دانيال  نبيّ   نّ أ  أجدادهم عن    آبائهمعن    الآباء  ثنا  حدّ 

عبارة   كانو ،لـ دانيا "ندانيا"نبي المقام ب اليوم  ا  معروف مقاما   ابتنوا جلس أو استلقى حيث و

 دهان الب  منها  بجانب  " هو"مطروش  ،مليّسة في مرحلة متقدّمة  ،غرفةحجرة ـ  " ـ  ه "أوضعن  

ال  ، اللون  ء ارخض قبّة    هاتعلو،  الباهت  زرقالأ أقراص    محمل  مقاموفي  شبه    صلاة فيه 

عادي    خرز ذات    ةومسبح   ،لقدمه  يكاد يتفتتّو  مأكول من أطرافه   ، "جزء عمّ "شبه  و،  مبريّة

وأكثر من   الأخضر..بالأحمر والأصفر و زركش م ي مخملقماش قولوا ب مغطّى الكلّ و ،جدّا  

المرحومة  ، ومرّات  رش  الحاجّة خديجة ب  المرحومة  هي    ،وإضاءته ليلا    ،ة المقامع رف بخدم

كما و  لأنهّ،،  ليلة  كل    المقام  في  "ورل الن  شعّ ت"الحاجّة خديجة    تكانوة فاطمة رسلان،  الحاجّ 

  ، الكازعصر  وقبل    ،في المقامشعال النور  إ دون  من ن تمضي ليلة  ألا يجوز ،  اعتقد الأجداد

زيت ملأ قنديلا  بالت  الحاجّة خديجة  تكان  ،1968التي جاءت إلى الضيعة سنة    ،الكهرباءثمّ  

الحلو  و  ،حلوال الب    "طنالب  "هو من  الزيت  المقام    ،طمـ  باب    ثقوبالفيه  تكثر    ،مهترئا  كان 

بقي من  قد  أن يكون  يمكن  حفاظا  على ما    القنديل   أ طفي  و  ، فجرد صلاة ال بعفتح  ي  و،  والشقوق

الحاجّة    تقصدكلمّا    ،بالذات  سنةتلك الفي  و  ،أكثر من ليلةلكن انقضت  و،  يفيد بعدقد  زيت  

ت  خديجة القنديل  لتطفئ  الأرض ملقياّ   جده  المقام  الزيت  على    ، تغضبأخيرا   و  ، وخاليا  من 

المقام   ةمخاطب  تقالو "صاحب  نبيّ :  ع  د  ح    عندك    ،الله  يا  ال  ر  س  ي    م  ا  درى  أ  نت  إ  ،اتزيت  ق 

رامي"ال  عاقب     حقيقي  ن ب ي  نت  ذا ك  إ  ا،ن وف  ر  ظ  ب     رأت التالي  اليوم    ةح يفي صب، وجيباست  و  ، !ح 

 عند المدخل.   ،" خنقا  "، نافقا  ـ ابن آوى، واوي" ال"الحاجّة خديجة 

ورد  ولا تصدّقوا ما    ،عجيبة لنبي الله دانيال غير هذه العجيبة  ليس في ذاكرة أبناء كونينـََ

" ولكنيّ سجّلت له عجيبة ثانية  ،  "عجايب"نّ له إ، تقول  بعض كتبفي   ل  ك  د في  ستر  "غير ش 

 قطعة مستقلةّ.    

التواصل الإجتماعي ـ "فايسبوك"  ـ نشرت  قصّة  معجزة النبي "دانيان" ـ دانيال على صفحة  

بي  ، لاعتدائه على زيت المقام وذكرت  أنّ النّ خنقا    وكيف "الواوي" ـ "ابن آوى" قتله النبي

كانت   أنهّ  واحتجّ أصدقاء  حديثة.  ثانية، وهي  له  سجّلت  أنيّ  علما   له معجزة غيرها،  ليس 

بالحقيقة، ل "دانيان"،  يذ  لنبي  أن  وسألتهم  معجزات،  ـ  يفعلوالنا  كروا  "أعاجيز"  فلم    ، منها، 

بلدتنا فهم  أهل  النبي دانيال هي  اتمعجز كبرأولكن ي لفت ما قاله السيّد حسين سرحان أنّ:  "



قطعة  بعض  نوحبّي بينهم  اختفت  ولذلك  ووك  ،لمقامل  تابعة  أرضهم،  دار،  فيها  أهالي  انت 

: "بالفعل،  ا  ضيفمى سرحان طالما ناموا فيها تبرّكا  أحيانا  كثيرة. ليعلّق شقيقه مصطف الضيعة

كان   وقد  أخي، معجزة،  جدّ يا  قطعة    نا،قبر  في  المرحوم مصطفى عباّس سرحان،  سمييّ 

د فنوا    ه"شالوذاتها، "رض  لأا أسماء من  فيها  وأزالوا حتى إسمه عن لوحة حديثة وضعوا 

 في أيّ مكان آخر إلاّ فيها"!.  

ََ دانيال  نشرت  وـ الله  نبي  مقام  فايسبوك،  قصّة  فترة   في  تفاعل أيضا ،    بعد  ،  أيضا    وكان 

غير  ـ الجنوبيّة اللبنانيّة    جوياّبلدة  بحذافيرها موجودة في  ـ المعجزة  أنّ القصّة    منه  استنتجت

، على  وكان ينيره ،"صياّح  النبيمقام "مقام هو التي فيها و، كثيرا  من كونينبالسياّرة البعيدة 

الشيخ مرزي شومان، الذي قال    يدعى رجل دين    ،أحمد جابر، نقلا  عن أمّه  الصديق ما ذكر  

   . إلخ. ".: "إحم  حالك إذا كنت نبيمرّة لصاحب المقام

 

َ)أبوَكلاب(َََ

اللحّ  ـ  ع  "ام  "القصّاب"  لبنانبلدة  من    ،"لز  جنوب  ـ  جبيل  القرن  كان    ،بنت  ستينات  في 

يقصد   المالمجاورة    "كونين"  قريةالعشرين  والبقر،  لشراء  والماعز  الغنم  من  دخل   وتوفّر 

  " ليرة لبنانيّة، 150بـ  "   "غنمات"ع  لشراء بض  ، د""أبو ماج   مصطفىأسعد  الحاج    بيت مرّة  

نيّة غير  ـ أي على  ل على "زغل" زع أخيرا   وافق    " ليرة، 180بأقلّ من "  ماجد  لم يوافق أبو 

قال  صافية، الصفقة  أجنبيد  ن  ع  : "ناصحا    وبعد تمام  بون  بد ه كلاب    م  ع    ي ز    ن  بعد ه    ،يطلب  

ل  ف  د  ي  وب    ،عالحليب   م  أبو ماج ،  !"يح  ع  بلدات  قصد  الطيري، حانين، بيت ياحون  ،برعشيتد   ،

إبل و  رميش،  ،عين  ج عيترون،  بليدا  ثلاثين  أكثر من  على    روا ،وجمع  يصرف  هذه  كان 

لت يوم  ،هاتغذيالجراء  أخذ    آن  إلى  زعأوان  القصّاب  إلى  الخميس  لها  سوق  بنت    في  في 

الذهاب "عو،  جبيل اهالكرّوس  وقف في طريق  المعبّدة  " ـ طريق  منزل    محاذيا    ـلسياّرات 

"، فيما    ، مسلماني "أبو حسين"أمين  علي محمّد أسعد     " الجراوي" منتظرا  "ب وس طة  ب و  حيدر 

!"وتضجّ بالصعصعة  ،محشورة في صناديق دا بيقلكّ صع صع ة  ك لاب  ح  ل،  قال له زع،  ، "و 

في طريق    اجدحطّ أبو مو  مات!،  ـ  "ره  م  ع   طاك  "ع   :للأسف  ..نّ الزبون الأجنبيأوقد التقيا،  

بيت   أمام  له:    "ل زع"نّ  أموضحا     ،فأخبره  ،هسرّ  سأله عن    ،مجدّدا    أبي حسينالعودة  قال 

ب ي ع ك لاب    لاب  "اشتري ك     ، أي هو كسّاب ـ جالب للخير الوفير  ـ  !"لاّب  و ج  ب    ب ي ع ي ط ول ك    ،و 

حسين  م  عل   "بلدياّته"أ  أبو  إ  نّ  ــ  بلدته  منقد    بن  مقلب  ضحيّة  الشهير    ل زع  مقالب   وقع 

له  ،بالمقالب عينيه  قال  "مفتحّا   ب  :  ماجد يا  ب ي    و  ث ل   : الم  ك  ر  ت  اش    ق ول    ، لاب  ك    ع  ي  ب  و    لاب ي 

    "!.  لاب  ك   وبأ ولك  ط  عي  يب  



الأستاذ الجامعي د. محمّد الصديق  وكان تفاعل من    ،نشرت قصّة "أبو كلاب" في فايسبوكـ  

كان مرّة ذاته "أكل الضرب"،    ،"رحم الله زعل:  ، قالوهو من بلدة بنت جبيل  ،مسلم جمعة
المؤذّ  بدور  ليلة نهض  ،ر في نومهوكان يبكّ   ،ن في حسينية بنت جبيليقوم  لم    ،فجأة  وذات 

إلى  ف  ،يكن يملك ساعة الفجرشرفة الحسينية  استعجل  دف مرورالمرحوم عبد  ا وص  ،ليؤذنّ 

ـ كم  ، وسألليتأكّدهم  ا ناد  ،وصحبه راجعين من سهرةالأمير عبد الله     ة"؟، الساعـ    "قديّش 
الثانية عشرة  حقاًّ  وكانت الساعة  "  يا حاج  فيك تباشر المرحوم عبد الأمير إيقاعاً به: "  أجابه

"ليلاً  المجاورة:  الطيري  بلدة  من  شعيتو  فوزي  د.  وكتب  شوقي".  العزيز  بعمر   ،صديقي 

ً عنيف  لً العشر سنوات حضرت جدا سمه ابو  إاب  وقصّ   "الطيري"  تي حد الرعاة في بلدأبين    ا
بلد  قاسم من  المشهد في مخيّيول  ،  ف و بنت جبيل على سعر خار  ةعلي  كيف كان لتي  زال 

والشاري  بعضان  يندفع  البائع  ممسكيباتجاه  البعض  و  نيهما  منهما  بالخاروف  أنهّ  يقسم  كلّ 

عند مدخل بنت  زال الى اليوم يملك ملحمة  ي بو علي قاسم ل  أبناء  أحد  أفإنّ  وللعلم  ،  رانخس
لطيفا    ،رحمه الله ،كان زعلوهو من بنت جبيل أيضاً: "  ،". وعلّق الأستاذ علي بيضونجبيل

الزعل  هولقب  ،جداًّ  يعرف  لم  كونه  الأستاذ    زعل  وكتب  بالفرح".  عامر  دائماً  ومزاجه  يوماً 

" عراقي:  وهو  محسن  القصّ حازم  والبلدان    ،ابهذا  وسوريا  العراق  في  شاكلته  على  ومن 

المنكوبة الخرى  ً   ،العربية  حيا كان  لأ   2020   ـ  نلآا  لو  رئيس  ـ  او  حكومة  رئيس  صبح 

 .  !ة"جمهوريّ

 

َ)أد وما(َََ

كونين ـ قضاء بنت  بلدة  ة الطيري المجاورة لشعيتو، وهو من بلدد. فوزي  صديق  ال  احدّثن

لبنان،   جنوب  ـ  والسياسي    التيجبيل  الطبيب  ومنها  براهيم  إد.    الأسبق   النائبالمعروف 

أبناء    ،شعيتو أحد  العشرين    اقترن  بلدتهأنّ  القرن  خمسينات   ،كريمةإسمها    يّةبكونينفي 

تعامله   كان  وبإختصار،  باكية    قاسيا ،معها  وللأسف،  أهلها  بيت  إلى  للعودة  اضطرّها  ما 

أحد  أبناء الطيري دلعونيّة   رتجلإ  حفل زواجعلّ، حتى في وتدخّل "الأوادم" عسى و مرارا ،

إبن   من  إنتقابلدتهغامزا   من  را   ومحذّ  "أدّوما"،،  آدم  ـ  زوجته  شقيق  "  م    ب  در    ع  وقال: 

ت   ظالم  يا    فتح  إ  \  الطيري   ب  در    الطيري ع  ع  ج    "ينعيم  "ختا   وإالشيخ حسن  بياّ    \\   ي"ريم  ك  "  ر 

ح  يفقع  منكّ     \ يدا ، قائلا : "هل  ، بالمناسبة، بالماضي الذي صار بعا"!، وذكّرنوماد  أ  اخيّور 

أن  فتيانا   كناّ  كيف    1974سنة    تتذكّر وطلب  القرية،  أبناء  أحد  وتقدّم  الطيري،  في  ندبك 

وقبل أن    ، والتي "شلحت المنديل"،له  سابقة  ةخطيب  تنال فيها مندلعونيةّ، إنتقاما ،  له  ترتجل  

"الدبكة" ظنّ   تدور  خاب  ما  وارتجلت  دورتها،  و"دلعنت  ه،   ،"  \ يفّ  ك  يب    قالت    ك  بّ  ح  ب    لاّ ت  ل  ق  ": 

     "؟!. وناز  غمّ  ت  ب   ه  الدبكع رتي ص  و   \ي لفّ  ي الّ ت  لح  ش  ت  ق  لّ ه  ى ل  ت  ف  ك   \\  يفّ  ك  ب   فاّكّ  م لّ  ضت تس  ف  ر  و  

 

َ)المطفحة(َََ



يسمّون  صغيرة  فرا   ح  يحفرون  ،  كونينقرية  في    ، أجدادناظلّ    إلى خمسينات القرن العشرين 

ره   منها  الواحدة  عند  ،""جو  حجرا    " جورهال"طرف    وكانوا  خبرة  ب  عيدانده  تسنّ ،  ينصبون 

وي    ،فنّ و السمّن،  لطير  فخّا   والجمع: "مطافح"،    سمّون فتكون  ـ  الفخّ: "مطفحه"    ، مرّةوهذا 

ال أبناء  أعدّوا عند "جلا  قرية كان عدد من  المعصرهقد  ـ  لي  القرية  ـ من نواحي  مطافح،  " 

ـ المرحوم    مسلم رسلان  صادف  أنّ و  أبو عطف الله"،المرحوم  "ـ  حمّد حسن الدبق  منهم مو

محمّد"" الطيّب  ،أبو  الكيد  إلى    ،صاحب  يذهب  أن  الخلاء"أو    "المرحاض " يريد    ، "بيت 

"و دة  مزحوما  كان  ومدو ّ فارطة  بطنه  واحد و   "،ـ  بحجر  عصفورين  من    :ضرب   تخلّص 

وأرفقها   ببطنه،    حمولة    أفرغ    ـ  بعينهامطفحة  في    ،مكيدتهبكربته  الحفرة    الحجر،غطّى 

أ  وصاح  بسرعة،    انتصب  و أي  ـ   " ل ق  "ع  صوته:  سمّ بأعلى  المطفحة،نّ  هذه  في  سمع    نا  

  ، فهو  ،منه التنحّي  طلب  و   ،ه التي يقف عندها مسلمركض إلى مطفحت    ، محمّد حسنياح  الص  

رفع  ي  وهو   ،وخطفا    ،يمسك بالسمّنسو   ،سي دخل يد ه تحت الحجر  ،بخبرتهو  ، وليس أحد غيره

الحفرة  ،الحجر إلى  يده  أثار    ،دسّ  وفي  يتقيأّ،  جعله  و  ،همعدت    قلب  و  ،هغيظ    قابضا  على ما 

اليوم وفيمذاته  مساء  قال،  الضيعة،  وسط  عامرة  الدبكة  فيها    ا  دلعونيةّ  عبدالله  محمّد 

مغ  حال و    : محمّد حسنفهمها    ، "إشارات" ر  م  بدّو يفزّعنا ب    \  "خاري بت يابو وم  جالوو    \ \  كت ر  ر 

رعان ه  "وينو    لال و   " ب و  ك  ضيعّ ج  نا   ع  ش    \\   م  لو بد    : "ما زال  محمّد حسن وردّ    مليونا"،  12ك 

ه  ح  ال   ه   \كايه  يا محمّد  هيك  س ت  ال بيك  عان ه  من  د  يا نحنا  \ ى السكّيت ه  ق ليّ الحكاي ه عل \\جب نا ال كر 

 يا ب ت غل بونا"!.   ب نغلب  

"الكرعا ملاحظة:  يطول  ـ  فلغة  البيكه"  و"دست  و"البيكه"  و"الدست"  كرعانة"  و"أبو  نة" 

 بالتسجيل.   شرحها، وأكتفي

    

َي(َََمل  َعصََْ)ليرة

ال سبعيناتلع  امط  وطبلّ  حمدأج  تزوّ  "، "طناّنا    ا  عرسكونين  بلدة  شهدت   و  ،عشرينالقرن 

العريس،و تناغم  الدبكه"ب  مسك "يكان  ،  محمود  اسمهو  ، "الأسنّ "  شقيق   على  يحافظ   ، هاـ 

  ا  مسك، بالحركة وضربة القدم، مسواسية  ،ذوي الخبرة   من  والكبار،  الشباب والصباياتضمّ  

به صوب    ،"انرمّ ب  قضي" ر "يشير  رة "أو    "المقصّ  الجديد،    ،"المقصّ  الجيل  أو  لينتظم  من 

الدبق  و،  تنتظم نجيب  الوقت كان  ذلك  على  بحضوره    ش يشو ّ شاباّ ،     ـ  " هت  طلع    ل  وّ "أ  في 

ا     ،الحلقة، امتثل  سأله أن يترك و اقترب منه محمود    وشمالا ،  يمينا    يميل فوضوياّ    ،يكةالدبّ مقرّ 

وفيما ،  قدمالأجيال الأر  ووسعة صد   لطفدلّ فإنمّا يدلّ على  إذا    ، وهذاا  بتسممو  بفوضويتّه،

عامرة مجوز  ع  ، الدبكة  فوعاني  "أبو لى  وحلاّقالذي  و  ،العالي  بفنهّ   " سعيد  فلاّحا ،    ،ا  كان 

حسين خليل حيدر  صديق ه  ،"صوته حلو"و ،طلال طعمةرأى ، الضيعة  فراحأومحيي معظم 

  ك  شب  دلعونيةّ: "ش و إ  ارتجل ف  وبيده سيجارة،  ، ويستند واهنا  إلى جدار  ،الدبكةلا ي شارك في  



أنا و    \ي  ركيل  أ   تشرب    ك  م  يلز  ب  إنت     \\ي  ليل  ب   ىمتعش  والله    متلك  اللي    \ي  خليل    سين  يا ح    واقف  

دلعوناغنّ   ينم  يلز  ب   طلال  ،  !"ي  غناّها  التي  الدلعونياّت  استمرّ  ومن  الذي  العرس  ذلك  في 

أياّم الفلّ ط  ت  ك  راس  ب    كبدّ    \   ي ي ضلّ ضلّ بت    ،وحيي ر  روح  بت  : "سبعة    ه  لير  ك  حقّ   أخدت    \ \  يلع 

 .  "زيتوناين  ما بتسوي حصّ إنت  و \  يملّ صع

 

َحصانَأبلق(300َََََ)

تحفظ بعض  الحاجّة "أمّ حسين"،  سرحان بلّوط مسلماني،  مرعي  جدّتي لأبي، منيرة  كانت  

القرآن وأدعية ، وتلقنّ الميتّة  "الشهادة"، ولا تجيد، في آن، لا القراءة ولا الكتابة، مثل غالبيةّ 

ستينات   إلى  لبنان،  جنوب  ـ  كونين  في  العشرين،  اوسبعينات  أترابها  أيضا   ولقرن  كانت 

فصل   في  القويةّ  الشمس  اتقّاء  شمسيةّ،  تحمل  أن  مثل  وسلوكا ،  مظهرا   "أرستقراطيةّ"، 

المعهود غير  المشهد  هذا  في  الغرابة  وأصل  غا  ،الصيف،  فلاّحيةّ  قرية  في  إلى    رقةأنهّا 

ها ـ جدّي، علي محمّد أسعد    الركب في الفلاحة، مثل أغلب قرى وبلدات جبل عامل، وزوج 

مسلماني، "أبو حسين"، كان راعي غنم، قبل أن ينقلب إلى عازف مجوز  شلالا  رزق  أمين  

ر" أفراح أبناء   ، وقبل معدودات لا تغني ولا تسمنليرات  لقاء   القرى المجاورةالقرية و "يعمّ 

قناطر تعرّض  بوقبل أن يبتني بيتا  من الحجر   إلى بائع سمك في العاصمة بيروت،أن ينقلب  

رفةترميم على نحو  ال، جرّاء القصف الإسرائيلي، وجرى  لأذىل ح  فيه  بحقّ،  كان  و  ،ليس 

كانت  من أجمل بيوت الضيعة، وابراهيم محمّد علي حيدر،  البعض ومنهم  كما طالما ردّد  

جدّتي تهوى الحديث بعجائب وغرائب المستقبل، كإنتشار إطار ـ دولاب ـ يلف  العالم ، وذلك  

" ـ للعربيةّ ـ  للسياّرة، وكانت إذا رأتني صغيرا ، وبين يديّ   قبل رؤية أبناء كونين "للأ ت ن ب يل 

دفتر   يكرّ صغير  ورقة مقطوعة من  ما  يا ستيّ"!،  ل م   ع  "إكنز  وتقول:  ره بعض  تشجّعني، 

أمّا أغرب ما كانت  والأقارب، ذاكرينها في مجالسهم، مقدّرين تعبيرها السالف تقديرا  عاليا ،  

ـ   ـ خرج  من كونين  ن  كونين  إذا ما أحرجها كونيني: "ط ل ع  م  ـ    300تقوله،  أ بلق   حصان  

ي قات لوا النبي  والب ل ق: سواد وبياض في الدواب، كإشارة للعزّ والتفاخر والإصرار والجديةّ ـ ل

 إنسانة عاديّة؟!.  ليست أكثر من معهم وهي هي ـ الرسول"، المبعوث بالرحمة، فكيف حالها 

 

َعينَإبل(َََ)كنيسة َ

لبنانقليلة  نت سياّرات  كا ال  ـ  في جنوب  القرن  الإنتقال من قرية و  ،عشرينخمسينات  كان 

ثانية   اركوبا   أو    ، الأقدام  سيرا  علىغالبا   إلى  التي أشهرعلى  الحمير،   :وأيسرها ها  لدواب 

الجمالالخيلو   البغال  هاوأقلّ  والأندر:  عبد  كان  و  ،،  الشيخ  المرحوم  ـ  حمّود  الحسن  يوما  

الدينيّة  والمشيخة له ال  ،لسعة معرفته  ـ  ة الحدوديّة مع فلسطين  بلدضيفا  عند "عيثا الشعب" 



العودة  ة،المحتلّ  ب  ،سيرا    ، وفي طريق  إ  بلدة مرّ  المسيحيّةعين  بلدة  لالمجاورة    المارونيّة   بل 

الشيعيّة  كونين الغوالشمس ناعمة،  كانت  و  ،المسلمة  صوب  روب، وأن تميل  مائلة صوب 

المغرب  الغروب  صلاة  موعد  فناءهو  و  ،بالصدفة و  ، يعني  اتجّه  و  ،توضّأ  ،كنيسةال  في 

القبلة ي  ،صوب  مكانه،إذا صلىّ  جب كما  في  إبل  ،ى من رآهاكتفو  ،  وهو  أهل عين    ، من 

انتهى  ،بالنظر إذا  يتقبّبعدما    ،سألوه  ،حتى  أن  منهسألوا الله  أن يصليّ  ،ل  جائز  وهو    ، إذا 

 ،جميعا  المؤمنين    نّ وأ  ،واحدلإله  نّ الجامع والكنيسة بيتان  أ  قال  مسيحي؟،  في حرم  ،المسلم

ومسيحيين،   من  وأحب    ، خوةأمسلمين  ما سمعوا  إبل  عين  هذا    ،هأهل  بعد  كثيرا   وصادقوه 

مع  ب ،  مرّةفي    ،رحمه الله  ،كانو  ،اليوم العثمانيينصراع  بعد    ،مخلّفات  يظلّون  في    الذين 

إلاّ    ،أيضا  تلك  في زمن السلطة الفاسدة  ،  عينا  ولم يجد م    ،هل  حول أرض  ،أوطان مثل لبنان

الإقطاع  على   السيّ دوسينصره  ،يقرع ناقوسهاو ،إبليقصد كنيسة عين  نأعن نيتّه،  أن ي علن

 صوص، ولن يخيب ظنهّ.  اللّ و

 

َ)خوريَكونين(َََ

لثانويةّ   المدير الأسبق  الأمير بيضون،  الجنوبيّة بلدة  التقيت  الأستاذ علي عبد  ـ  بنت جبيل 

كان قد قرأ  سألني، وهو الذي  فاجأني، حين    ه إلى سيدني،ارترسميّة، خلال زياللبنانيّة ـ ال

سكّان كونين، التي  من  كانوا    ،ين"كونين ـ لطائف وطرائف"، إذا لي معرفة بمسيحيّ  كتاب

وتابع أنهّ سبق وتحادث مع مدير ثانويةّ    ؟،ـ شيعيّة  ا هو معروف، كلهّا مسلمة هي اليوم، كم

ـ   أنهّم، في رميش  أيضا ، وهو الأستاذ جورج شوفاني، ومنه عل م  الرسميةّ الأسبق  رميش 

عشر،    سابعالبلدة مسيحيّة ـ قضاء بنت جبيل، عثروا على وثيقة ترجع بالتاريخ إلى القرن  

في غرفة "الأنطش"، وهي ملاصقة عادة  للكنيسة، متواضعة، يسكنها خوري الرعيةّ، تفيد،  

إليهم الخوري،وردّا  على طلب من "الرميشيّ وهو    ين" ـ أهالي رميش، أنّ كونين سترسل 

عون، آل  مرّة  قلت    من  أنيّ  الذاكرة،  ومستعيدا   بإهتمام،  علي  وثيقة    ،للأستاذ  في  قرأت 

الزين آل  وكان  وعون،  وسعادة  زين  ومنها  منقرضة،  كونينيّة  عائلات  أسماء  ،  رسميّة 

أوردت  في كتاب قال الأستاذ  و  "كونين لطائف وطرائف"، عصب كونين،  بالمناسبة، كما 

وذكر أسماء    لات كونين الآن من أصول مسيحيّة"،علي: "وليس بعيدا  أن تكون أغلب عائ

بين  عائلات المنطقة  في  تتوزّع  عائلات  أنهّا  وبرهانه  فوعاني،  عسيلي،  سلامة،  مهناّ،   :

وفي اليوم التالي نقلت  المعلومة إلى عمّي،    ،مختلطة ـ مشتركةأي  المسيحيين والمسلمين ـ  

المرحو هو  سيدني،  في  شهيرا   كان  الذي  المجوز،  "أبو  عازف  مسلماني  علي  كامل  م 

الجنوبيةّ   القليعة، المسيحيةّ  فيروز فارس، وهي من قرية  الصديقة  اشترطت   الذي  محمّد"، 

ع يحيي  أن  منه،  للزواج  عقدين،  من  أكثر  قبل  عريسها،  على  "أبو  اللبنانيّة،  مجوز  رسها 



هوتي: "كل   ة إلى فنجان قلم يؤكّد ولم ينف، ولكن قال، وهو يضيف قهو  محمّد"  الكونيني،

ه ". إشي، يا  ، والدنيا ش ب ك   بن  خييّ، معقول 

 

َ)موسىَالشيخ(َََ

ف   حمّ ع ر  موسى  الحاج  ناصيف"،  ودالمرحوم  "أبو  الشيخبإ،  موسى  وسيما ، كان  و  ،سم 

العينين الفائتمن  ت  ثلاثيناالأواخر  وفي    أبيض البشرة،  ،أزرق  قيام كيان    أي   ، القرن  قبل 

فلسطين للصهاينة   إسم إ  ،المحتلةّ  في  على    ،يافعا  كان    ،"إسرائيل"  نتحل   ،فلسطينيتردّد 

ها الإنكليز  كانت محتلةّ  يوم  للعمل  ،من  الكثيرين    ،طلبا   أبناءمثل  عرض عليه  و  ،جيله  من 

نفس  ولغاية    ،مرّةفي    ،الإنكليزالجنود  أحد   مرتديا  أن    ، يعقوبفي  ـ    " شورت"   يصوّره 

،  ليرة فلسطينيةّ، أجرا  ويأخذ بالمقابل  وربمّا لي ظهر كم يشبه أبناء الإنكليز،    ،بنطالا  قصيرا  

 ،كان العرض مغريا  ،  وهذا مبلغ كبير  ،"نانيّةلبليرات    10"ساوي  ت  الليرة الفلسطينيّةوكانت  

أو    ،قصيرال البنطال  ن  أقال    ؟،ذلك   سببعن    سألت  محدّثيو   ،رفضبال  ، أجابغموعلى الرّ 

ي سمّى   حينه  كان    ،"شورت"ما  لبناني،  جنوبي  عاملي،    ،كونينيعلى  يف  ح يا  و  ،عيبا  في 

 أن يرتكب العيب.  عربي، 

 

َ)غرامَفيَيافا(َََ

وقرى  غيره  مثل    ،1935  سنة    قصد  ، "محمود"أبو  سعيد   أبناء كونين  جبل  في  كثيرة  من 

الإنكليزيّة.    تعلّمومنهم  ،  احتكّ بالإنكليز  فيهاو  للعمل،  ،المحتلةّ من الإنكليز  فلسطين   عامل،

يوميّة  صداقة  " ـ أي بعد صحوبية"  وبعد،  أحمد   إسمه  ،ا  عمريجايله    ،هل  قريبا  التقى في يافا  و

في مطعم  نادلة  تعمل    ،إنكليزيّةشقراء،  فتاة  نهّ مغرم بأخبره أ  ،مساعدة  طالبا    أحمد  قصده  ـ

فيه  ت   يكلمّهاطلب  وحفلات،  سهرات وقام  ت  أن  يعلم  باللغّة  يسّر من معرفتهبما  أنهّ  ها  ، وأن 

بدءا ، ولكنهّ مع  ها،بّيح  يتردّد، المحدّد  موعد  الب  ااقتر  تمنعّ  أن "ي  إنمّا  لم  قبل    ، "كتشيّليس 

  دخلا المطعم،، وقةان غاية في الأ  ا  ثياب  يرتديو  ،هيشعره وشارب  فصفّ يحلق ذقنه ومثل أن ي

الصبّ  لا تغادر عينهما  وأ  طعاما ،طلبا  و استوقفها سعيد أخيرا ،  و  وحة،النادلة    حانت فرصة، 

)ماذا    ،؟"تن  و و  ي    ود    ت  و  : "قالت  )أريد أن أكلمّك(،    ،"وي    ذ  و    بيك  س  ت و    يك  لاي  لها: "آ قال  و

،ماي  ز  إ  س  يذ  ه: " قريب إلىشير  وهو ي ،قال د؟(،تري ن  ، بن عمّيإ)هذا   ،"وي   ك  ي  لا ي  ه  أ ن د  كاز 

  ،) أ  ،أحمدوب  بسعيد  تأملت  وهو يهواك  أنسب،رأت  "آ  نّ محدّثها    ور  ي    يك  لا  ت  ن  د وي  قالت: 

، أهوى    ،"وي    يك  لا  ي  آ  كازن  عمّك)لا  أنت(،  ابن  أهواك  بل  رأسو،  أحمدوفهم  ،    ه،أحنى 

  ش  كن  م  "وعتاب غير هينّ:    ،بانكسار بينّ  له  وقال  قريبهن من المطعم نظر إلى  وهما يخرجا

 .  ! "إلى هذه الدرجة تتأنّقد ـ  قّ هل   تت شيكّ   .. إبن عمّييا   ـ لم يكن واجبا  ـ  لازم  



 

َََ(ََةلبَمضادَ ا)مق

ينات  تسالفي    ،وكانا  لأبي فوزي ـ حسين عبدالله طعمة،سلامة  سماعيل ـ  ـ إقال "اسماعين"  

لأنهّ زوّده    ،"ك  ون ن  "مم  :  وهما في سوق سمك بيروت  ،الشبابفي عزّ    ،القرن العشرينمن  

" ـ لكي يعمل و  سمك،ـ    " يده  ب  كيلوغرامات من "الجر    ببضع ل  " ـ  "ل ي شت غ  يكسب ـ "كم  ق رش 

قروش "  ،وأضاف  ، بضعة  عهدا :  نفسه  على  لع   و  قاطعا   تط  ب  بس   فوزي يا  ـ    عالضيعه    و 

  ، يوم أحد  كلّ صباح  باكر  في  كما  وكالعادة،  ،  !"ين  ر  عتب  م    عنب  تين و  ة  سلّ   رلك  دبّ  ح  ر    ،كونين

أي فوزنطلق  ك  ،بسياّرته  ي بو  كونينيالتي  يقتنيها  سياّرة  أوّل  بيروت  ،انت  باتجّاه   ، من 

  ، "الممنوناسماعيل سلامة، "  بيت  ،  تقريبا    ساعتين  بعد قيادة   ،قصد فور وصولهي و  ،الجنوب

بمجيئهعلمي  يكل بيت  و  ،ه  فوره  من  اسماعيل  سميح"قصد   طعمة  ،"أبي    : له  لوقا  ،قاسم 

يا   ز   و  ب  "جبتلكّ   م  سميح  بيروتي  سلّ دّ ب    ،صاريم    يدفع  ب    ،ن  ه  د  بون  و    ة  و  كون  ت    عنب  ت ين 

ال   ،!ه "يف  ظ  ن   في  الذي  ذاك    زمنكانوا  الكونيني  على  إسم  يعمل  ي طلقون  بيروت  في 

كان اسماعيل   اليوم ذاته إلى أبي سميح،  " ـ عصر ه"عصريّ  لسماعيإ   رجعو  "البيروتي"،

أ بجانب  السياّرة  في  "  ،فوزي  ي براكبا   بأعلى صوته:  ب  نادى  سميح  يا  تين   هال  ة  سلّ   ين  و    ،و 

  ، يقال لأبي فوزو  من السياّرة،   مقتربا    ،حاملا  السلةّ  خرج  أبو سميح من بيتهو  "؟، عنب  وال

الخفايا يعرف  " كأنهّ  السلّ  اع  :  ثمن  أ  ،"! بالأوّل  ه  طينا  "بو فوزي  قال  ن  بد    و  ش  واثقا :    ،رب  ه  نا 

وما    فتح  "الطب وناية"، وضع  السلةّ،  "!،حقها  د  خو  اتعو    ـ صندوق السياّرة،  ه  ونايها بالطب حطّ 

يوم  الأحد التالي    وفي صبيحة  ، هاربة من دفع  الثمن،  أن أغلق عليها حتى انطلقت السياّرة

ولكنّ الضحيةّ   ،ذاتهاالسالفة   ،سماعيلإو هو ،ن، وعمل  رجع  أبو فوزي من بيروت إلى كوني

تين وعنب قريب من "الكرّوسة" ـ طريق  كرم  الذي كان له    ،جميل سروركان هذه المرّة  

أخذ اسماعيل السلةّ من يد جميل    فصله عن "الكرّوسه " مرتفع ترابي،وي  السياّرات المعبّدة،

الممدودة له   ، ارةالسيّفي  ووضعها    ،سرور  أأ  وقال  "فوزي    ابنّ  ب س   راطف    هما معالآن  ه ، 

، ولا يعرف ماذا  نظر، وجميل سرور يبيروت  يقصدان  انطلقاو  ،!"يعطيك  مشوار الجايي ب  بال

يفعل؟،   أن  مدينةيجب  عند  هما  حوالي    ،صور  وفيما  تبعد  اسماعيل    ،كلم  45التي  سأل 

يقرضه   أن  فوزي  أبا  تقريبا     ، ليرة  50صديق ه  يساوي  ما  أميركياّ ،    25أي  لكي  دولارا  

"أبو  طة  سبو للمح اسماعي ع،ولكن على حذر لم ينف ،وزيفأعطاه أبو ف ،كا  ويبيع سم يشتري

 بالإتجّاه المعاكس،  بيروت، مقبلة ـ    الجنوب، وتعمل على خطّ  مضى  حيدر" الشهيرة في ما

أبي فوزي أن ي  طلب السياّرة "ش    ا  عمل معروفمن  نزل  "،  ريق  ط النب  ج  لى  ع  ،ي  و  ويوقف 

: "وينك   يائسا  قال    اب أبو فوزي، ارت  للبوسطة أن تقف،بسرعة  أشار    ، ارةمن السيّاسماعيل  

، صوب    ل،اسماعي  أجاب  "!،خمسينال    خذت  أ  رايح  يركض  توقّفتوهو  التي    ، البوسطة 

" كونين:  إلى  بالعالم"  ك  تطعمي  ،يعنّ   حل  وستعيده  وعنب   تين   سلتين   جميل  ،  !أحسن   وإذا 

كانت    لم ينس، قاسم طعمة  فإن   ،"الميسور "من أبي فوزي   " ـ المقلب، الضربسرور نسي "



كلبة جراء،  له  غيابها،  لها  ج    استغلّ  من  وجعلسرق  سرق  رائها  بـ    سلة  في    ما  غطّاها 

  و بأ"طة  سنتظر بوإ  ،" ـ الشارع العامطالخ  ع  ل  ز  ن  "  فجرا  و  ،عنبالتين والورق  "كد سة" من  

ها    ،للسائق  ، مع ليرة أجرة  ،السلةّ  عطى  أ  التي توقّفت حين أشار لها،  "حيدر وسأله أن يسلمّ 

  عند سمك له بسطة   ،"بو فوزي حسين عبدالله طعمة "أ يدعىفي سوق سمك بيروت  لشخص  

البيض،    السمك،  ل سوقوّ أ أنّ  قريبا  من درج خان  له  أيضا   وأكّد  أبا فوزي ذاته سيعطيه 

السلة  أ  وأعطى   ليرة،   " أجره" حيدر  بيروت،    ،بو  إلى    لشخص  ،  كلم  135بعد  حين وصل 

"كاراج" ـ موقف ـ مرآب    كان،  أجرا    ليرة لنفسه  ، ويأخذ  يوصلها لصاحبها  سأله أن و  ،يعرفه

لمحه   ،الى الدرج المطلّ  الشخص  وصل    من السوق،   بعيدغير  بنت جبيل  ـ خط بيروت ـ  

التين  والعنب    سلة   لمين  لذاته: "ألله يعلم     قالو  المهووس بالتين والعنب،بو فوزي  أ اللي    هـ 

السلةّ  يراقب    لّ وظ  "؟،ه  بإيد   اقترب منه  حامل  قال    ؟،فوزي  يبأ  عنله  أوس  ،شخصياّ  حتى 

فوزي"نا  "أ  متفائلا : "قال  ، أبو  لير  ،ك  ل  إ    ه  هالسل:  ـ  ا  مبسوط"عطاه  أ   ـ  " جاريأ  ه  اعطيني   "

والعنبأ  ا  نّ اظ  ،منشرحا   بالتين  تمتلئ  حقاّ   أن  خشية  ول،  اسماعي  " اللدود" صديقه  من    ،نهّا 

أ السلةّ  أبناحد  يرى  السوق،    ،ء كونينمن  نفسه  وكانوا معظم  ما   ،إليهافيدعو  منها  ويلتهم 

ـ طاولة  ال"تحت    جعلها  ،يقدر عليه رى  ط  و  "  :وسنحت له فرصة   السمك،بسطة"    مدّ   ،ه  ظ ه 

  السلةّ سمع "صعصعة" ـ عواء،   قعر  حتى إذا بلغ    تين  وعنب،  ورقتمتلئ    وجد السلةّ  ،"يده  إ

 ، جرو  عض ه  مرور    ثمّ  تنّ   ، سيدّةوصادف  قصيرةترتدي  فوزي،   ، ورة  أبي  بسطة    بجوار 

الطاولة  ،تهظنّ  تحت  "،  "ه  ت  لد  ه  ب  "  ،يعاكسها  ،وهو  أسبوع  من  سلامة  سماعيل  إ  "نزلوبعد 

ن  أه يريد  نّ أبالبديهة  علم    ،قادما  بو فوزي  ألمحه    ،السمك  قصد سوق  و  ،الى بيروتكونين  

ويسترزق،    ،ا  سمكمنه  يشتري   و وليبيعه  الطاولةبادر    ،مدهشة  بسرعة و  ،سحب من تحت 

ولا    ،وسأله  ،عليهاسماعيل    سلّم و   " بسمك "نظيف"،ه  ه  ج  و  "  مهترئ،" ـ  تعبان  مك "ش سفر  

  ، ؟و فوزي يا ب    ك   سم  ك  د  ن  ع  و  ليرة: "ش    خمسينأنّ أبا فوزي لا يزال يذكر مقلب ال  على باله

ن شتغل   نا  فوزي  قال  ،"ونسترزق  بد  "  ،أبو  الطاولة:  فوق  القليل  إلى   ـا  دي ه  مشيرا   هذا    ـ 

"قال    "!،الموجود اسماعيل:  فوزي  أ  قال   ،"أكثري  بدّ له  "بو  الثقة:  تحت    ،عنديمصطنعا  

قاصدا     ،سحبه  عدّا  ونقدا ،   ودفع الثمن  ،شتراه اسماعيلا   ه "، يرل  50   ـب   أخير  ش  فر    ،الطاوله  

جاء    أن يهرب،   يريد   ـ  " غراضه"أ  جمعيوفي آن أسرع أبو فوزي    ،بعيدغير  ط به  بسّ أن ي

الم  انكشف   ،اسماعيل  إلىزبون   فوزي  ضروب، السمك  أبو  له  يمضي    ، قال    ،مبتعدا  وهو 

هذ يحملق    ذاته  واسماعيل من  ال متفاجئا   "الضرب"  ، ا  صلح  نا  "صر   نا جع  تر  اس    سريع: 

 "!.  خمسين  ال  

 

َالعرب(َََ)شيخَ 



  نان في غرفة  قطي  " كانابو عبدالله "أومحمود عبدالله عناني    " بو حسن"أمحمد حسن عناني  

"  ،واحدة ـ " وريم  أحي  في  قمّوريةّ  البلاطه" ـ  قمّوريةّ"    ، بيروتـ    "زقاق  ـ  إسم  و"أمّوريهّ 

  قمّوريةّ"، "أمين  المعروف    ناضلالمووالصحافي  الكاتب    أسرةمنها  ،  ةشهيربيروتيّة    عائلة

السمكبلدة  من    "مهاجرين"وكانا   للعمل في سوق  إلى بيروت  الستينات  كونين  معا  ، ومنذ 

ـ    ،الخيل  سباق  ب  مينمغر  كانا   "بالدارج"  "بأو  ـ  الجرايد"وكانت    سبقجيّه"، كانوا  العاميّة:   "

عن    ،ـ سباق الخيل  عن "سبق الخيل" القرن الفائت تنشر      في ستيناتـ    الجرائد ـ الصحف

الرابحةأ الخيول  يوم وفي  ،  سماء  حسن  أ  جاء  مساء  لببو  عن  جريدة    ، الجيّدةالخيول  يقرأ 

  ، سهأوضع الجريدة تحت رفما كان منه إلاّ أن    ،ختيارالإب حتاراوها،  أحدعلى    ن  راه  كي ي  ول

الذي    ،عبدالله  ا بأعلم  بالأمر صديق ه أو  ،سيربح  ةحصنلأاأيّ  ن يرى فى منامه  وهو يتمنىّ أ

من   بو عبدالله الجريدةأ  سحب   ،بالشخير  ضاجّا    في سبات عميق  غطّ و  ،بجانبهكان مستلقيا   

رأس إسمبقلم    طّ وخ   ،هزميل  تحت  العرب"   هوحصان    رصاص  أمر  تو  ،"شيخ  في  دبّر 

مكانها،   إلى  حسنأ  ظاستيق  ا  وصباحإرجاعها  فطور  ،بو  مع    ه،تناول  الشاي    ي بأشرب 

قال له   أشدّ العجب، بتعجّ  ،إسم الحصان الرابحمكتوب عليها  افإذ ،الجريدة وأمسك ،عبدالله

   ـ  حصانال  أبو حسن على  راهن ،  !"جبرائيل  ل  م  من ع    كيد  أ  م  ل  ق  ة ال  ط  خ  "ش    :تأكيدببو عبدالله  أ

  ، و حسنيا ب    و عملت  ش  عندما رآه مساء  عن النتيجة: " بو عبدالله  أله  أس  ، خذلهفشيخ العرب،  

له  قال    ،!؟"نا نعمل  و بد  ش    ،رناس  نا مصاري وخ  ض  تقر  اس    ،لا ولله"  :أجاب   "؟،ت  ح  انشالله رب  

بو  قال أو  ،!"بليس  ون  ك  ي  ب    اد  ي  ه    ،عالحصان    ك  ل  م  جبرائيل اللي عل    مش    ا  د  ي  ه    : "فإذن  بو عبداللهأ

را : ،حسن غاضبا      . !" تن  إ   ون  يك  ب   أكيد  ، بليس ي  اللي علمّل  اذا "  وقد فهم متأخّ 

  

َالعيد(َََ َ)حذاء 

بأياّم،   الفطر  عيد  الأسرة  قبل  كونين انتقلقد  جميعا   وكانت  من  الحال،  سوء  بسبب  ت، 

خمسينات    منذ،  إلى بيروت، مقصد المهاجرين من كلّ أطراف لبنان "المحرومة"الجنوبيّة  

الفائت "أبو    1970وفي سنة  ،  القرن  ـ  أخذ شاهر علي مسلماني  البكر شوقي  إبنه  شوقي" 

لشراء "صباّط" ـ حذاء ـ جديد، للعيد،    سوق الأرمن، وسط بيروت القديمة،  سنة ـ إلى   13

تفتاحه   "إس  السعر:  في  يتساهل  كأنهّ  المحلّ،  صاحب   قال  المطلوب  الحذاء  تعيين  ،  وبعد 

بس"،    13اعطيني    ،زبونأوّل  عتبارك  إب قال:    أبو شوقي سأله  وليره   السعر،  يخفضّ  أن 

بعد    11" قال  حقاّ ،  السعر  يخفضّ  أن  حثهّ  أقلّ"،  "أقل  من  رتباكإليره  مش   ما   11:  ليرة 

فّ ي"!، قال: " ش ي"؟!، قال متفاجئا : "هيدا صباّط ص نع في إيطاليا"!، قال    3بت و  ليرات  أو ب م 

الشريط   القريبة من كونين، في  القضاء، والبلدة  ـ مركز  بلا تردّد: "ص ن ع في بنت جبيل" 

ـ    الجيّدة   اعة الأحذية الحدودي مع فلسطين المحتلةّ، واشتهرت في ذلك العصر والأوان بصن



صناع  3"بدّك    من  الحذاء  وكان  شي"؟،  بم  أو  بالفعل،ليرات   جبيل  بنت  شوقي    ة  وفرح  

 بصباّط العيد، وكان لونه، بالعلامة، أحمر!.  

وكان تعقيب من  ،  2020سنة  على صفحتي في فايسبوك،    سبق ونشرت قصّة حذاء العيدـََ

من قرية    ،الادة كانت على كتف بائع جوّ ة سجّ عاينت ذات مرّ أنقله: "  ،الأستاذ محمّد نعمة

ـ إلى هذه الدرجة هبط سعر أو قيمة العملة    لها  ألف ليرة ثمنا    250فطلب    ة،ميس الجنوبيّ

والفساد، حيث هذا المبلغ كان كفيلا  بشراء لا أقلّ من   اللبنانيّة بسبب الحروب وسوء الإدارة

الفائت  ة شقّ   15 القرن  وسبعينات  ستينات  ـ  كنت  ولمّ ـ    سكنيّة  المفاصلة  ممّ   ا  يجيدون  لا  ن 

المطلوب  والمبلغ  متوفّ    بالسعر،  استدرت  غير  سيريلأ  ،ر،  بالسؤال:  لكنّ   ،تابع  عاجلني  ه 

قدّ " حاطط سعرإيش  يعني  سلبا  برأس  ت  أأوم ، ؟"نت  سرّ ،  ي  في  قدّ "ي:  قائلا  بدّ يعني  و  يش 

في  و  ه"،رح تبقى غاليدولارا  تقريبا  ـ    20أو    10ـ أي ما مقداره  ،  ؟ألف  40أو    20  ؟لينزّ  

له    دفعت    ، "همجادل  ة  شويّ  بعد "و   ، ادة والسعرالسجّ   ت  عاين  ،زوجة جارنا  ت مهذه اللحظة تقدّ 

يومها، أحد لا يعلم مقدار  و  ،لها الى المنزل  هاوحملأي بمئتي ألف ليرة أقلّ،    ، ألف ليرة  50

وتضاؤل   أ ،  الخيبةبشعوري  قدرتي،  الحادثة    قصّ ولم  الآن،    ،أحدعلى  هذه   منعا  إلى 

 .  !" للإحراج

َ

اسَ)أبوَ َ(ََََيكونيننو 

ـعمّي    علىضيفا   كنت    فيكامل علي مسلماني    "أبي محمّد"  شف  من  ر   .سيدنيمدينة    ـ 

أبنع بفرح  وهو يحدّثني    ،قالوقهوته رشفة     فنجان الذين  ه"البيارت  كونينبلدتي  اء  ن  أي   ،"

في   عاملين  بيروت،  إلى  "مهاجرين"  سمككانوا  القديمسوق  عامرا    ،ها  خمسينات    وكان 

:  فيهالسمك الكبار والصغار  أغلب تجّار  حتى شكّلوا  و،  ستينات وسبعينات القرن العشرينو

السمك  " ـ  بسوق  المال  من  الكثير  ربحوا  ـ  م ص اري"  لوا  م  م  "ع  ع  شغلت هن  بس   القمار   لوا 

بالق  ر  س  خ  ي  و    بالسمك    واح  ب  ر  ي  كانوا    التاني ه .. "ماوا  الذكيّةإ  يبتسم  ، وهوأضافو  !،ر    ، بتسامته 

     "!. قد عفا إذا الله  ف \ذا   بشرّ   س: خير  ذا ا النوّ  ي أبو أعلى رو  ":  "حبكت""النكتة" قد  ا مكأنّ و

 

َ)ثعلبَودجاجة(ََ

  وعاصمته بيروت،   التى عصفت بلبنان  ،ةهليّلأالحرب ا"عزّ دين"  أي في    1976  وفي سنة

ب  في ـ ناحية    " النبعة"منطقة  ت  وقع ـ  ر  تهجّ ، ويناليمينيّسلّحين  الم  قبضة "بيروت الشرقيّة" 

،  ي شغلة ليعتاشأ ا  ختارم شمالا  وجنوبا ، قريته،لى إ رجعمن أبنائها واحد  وكلّ  ،منها الناس

كونين  و ومناطق  في  الزعتر  وتلّ  النبعة  في  كان  من  الغربيّة    منمختلفة  اجتمع  بيروت 



الضيعة المقيمين، غصّت  وبالكونينيين  المتنقّلة، وبهم،  الحرب  بسبب  ، بالناس  "اليساريةّ"، 

عاتّ و ومحمد  طعمة  طعمة  سامي"  مسلماني  يلفق  إبتناء    "أبو    البركة   تلّ "  عندكوخ  على 

قبل عصر  "الكبيرة ما  إلى  القدم  في  وتعود  الإطلاق،  المنطقة على  برك  أكبر  ، وهي من 

للزبائن مشروباتاميقدّ   ،الرومان ـ تسلية   "وترمس و   "غير غازيّة"غازيّة و   ن  ورق شدّة" 

ى  دّ أ  الشريكين،  نشب خلاف بين  وجيزةوبعد فترة  "،  حال  ي ال  ش  م  "وغالبا ، ومقامرة  أحيانا .  

سامي  استقلّ و"الشراكة"،    لافصإنالى   المقابلة  عند  ا  كوخ   وابتنى  أبو  البركة،   الجهة  من 

"،  حال  ال    ي ش  م  "و  "، ةل  ي  ل  ب  و"  ا  بّح    السخنفول  ال أيضا   أكثر إبداعا  من طعمة، قدّم للزبائن  كان  و

السابق،  طعمة  شعر   و نجاح شريكه  بعدما   12الساعة    وعندبالغيظ من  أي  بو  أقفل  أ  ليلا ، 

ابن عمّه  د قاسم فوعاني ومحمّ   ىوعز الطالبا  الراحة والنوم، أسامي كوخه وذهب الى بيته  

أصلا  في  جدة  اوتالم  ياسعلى الكرمسن دا     ،سامي  يبأيرفعا كوخ  يتدبّرا ون  أ  شفيق فوعاني

منهما،  عملا    ،لا  فعو  ،حقاّ  و  ه،داخل ط ل ب  جاء  ال وفي  ما  لمزاولة  أصباح  سامي    ،عملالبو 

الكراسييرتفع  بكوخه    أتفاج  الح   ، على  هذا  يمرّ  دون    دث الم  وح   ،اتدلعونيّمن  ي  من 

" عصر ،المناسبة ، في تلك الأياّم،  ج"، وكم كانت "تهبراليوم التالي في الدبكة التي "هبرجت 

  ر من ذكّ يتوأن تظهر منجيرة أو طبلة،     لمجرّدعلى رغم الحرب، بمناسبة وغير مناسبة،  

الدلعونياّت   الطليعة  هذه  وفي  فوعاني،  أصدقاء،  ابراهيم  الغربةوالشاويش  عفيف    صديق 

الفناّن ومصطفى،   عمّي  مسلماني  إبن  كامل  "ع  محمّد  مع  س    و  ب    ل  م  :    \ ي   ك  ر  ش    ه  م  ع  ط    امي 

ت  ق  ف  اتّ و ق  ن  ب  ي    وا  ما   ه  جاج  د  و    ثعلب   \ي  ك  ر  ع  ال    ت  ك  ر  ع    ه  ليل    ل  وّ أ  ن  م  و    \\  يركب  ال    ع    هو  ه  وا 

ي  بّ  س  م    ي ع  بّ  س  م  و  \ \  يدّ  ش  ال    ب  ع  ل    ع    مس  تر  ال    ل  ك  أ    ع    \ي  عدّ  ت  ب    اب  ب  ش  ال    هم  طع    د  ن  ع  ل  "".  وناق  ف  تّ  بي  

ب  و  ن "ا".  ونع  ل  م  ال    ن  اب    ي    ك  م  إ  ع    ك  ي ب    \ ي  دّ  ه  لم  ا  قدّ   سام  ى  و  ل  غ  ش    ع    ل  ز  ن  و    \  وال  ح  ل    ل  م  ع  ي    يو 

سامي   و ب    ل  ز  ن  ". "ونال  اه  ج  وت    و وخ  و ك  ل  ب  ر  خ  و    \   و ال  ج  ك ر  رّ  ح  ه م  م  طع    ب    لاّ إ  \ \  وي بال  ضّ ف  وم  

ع  قّ ش ب و  س  ب  س  و    \ي راس  يا   خ  آ   ط  ي ع  و    خ  ر  ص   \ \ ي!اس  ر  ك  ال    ىل  ع    ه  وخ  ك    ب    لاّ إو   \ ي  ناس  و    ل  جاه  

   "!.ونال  اع  للف  

 

َ(ََفوعاني ات)

أو   ،"الشاويش " ،براهيم خليل فوعانيإ ،شبابال وصديق  ،"بلدياّتي" من دون نهّ إالحق  أقول 

 حكايات""الحياة الكتاب هذا  أن يكون  استحال، المستحدثة  وكلاهما من ألقابه، "المختار"

  بعض  من عليّ  أن يقص  مرّة ه سألت  و،  لسابق "كونين ـ لطائف وطرائف"ل جزء ثانيك

 من فيض:  ، وكما ي قال،غيضأيضا   وهنا ،ذاكرته "جعبة"ا في مّ م وأ ،حياته

 

 ََياَزهرةَاضحكيَـ1َََ



بلّ   قريبا  مجتمعين    ، شبابا  صغارا    ، 1976  سنة    ،كناّ" الكريم  الحاج عبد  منزل    ذ  وا  ،وطمن 

محسنب خديجة  زهرةإو  ،إبنة  فعلها  وأيضا     ،سمها  بردّات  علينا  تطلّ    ،المتوترّةمعروفة 

منعه أن نحاولنا  و  فيها"،  كن  عملّ إ  رح  و  شوفوا ش  "رح ت    :د قاسم فوعانيمحمّ لنا  قال  ،  عابرة

  : ومن فورها   ،بشرقطة  عليه  ت  ردّ   زهره"،يا    امرحب"  :قال لها  ،اقتربت    ،ض لهامن التعرّ 

قل ك   " ت  ع م   و  ك  ح  لا  تم  ي  مع  ز  لا  الحسينم  أة  الحاجّ وكانت    ي"،ح    ، تمرّ   ،نيّةسبعيل ا  ،عبد 

فيما تشير إلى محمّد    ،وقالت لزهرة  خفةّكلّ  ب  مناّ  اقتربت  و  ،مثلما تسمع أي صبيّة  سمعت  و

ليح   فوعاني: " ا يهنوعي  ابيضه  م  إ  ،ه  حير  س    هبن الحجّ  إ  ،فوعانيمحمد  هيدا    ،لايا هب  طلعّي م 

أسعدو   ،!" زرق   إلى  عبداللهإ  ،أشارت  خليل  "و  ،بن  ه  د  وج    ،أبيض  ي هب  ،أسعدوهيدا  قالت: 

 ،كمان ،دّه  ج   ،فوعانيخليل ابراهيم قالت: "وهيدا و ،أشارت إليّ و ،!" زرق   ن  هوعيون   ،بيضأ

زرق    ،بيض  أ  ،فوعانيخليل    ابراهيم إ  ، وعينيه  هبلا  نحنا ح  اض  ي،  ح  امز  حكي،  يا  ما    كي، 

   "!. اك ي وبس   ي  ن  ل ل نحنا  و؟،ش  ل  

 

ََََحريقَبرجَالبراجنةََـ2ََ

جرنا  أاست  ،1977  عام  وذلك  ، بيروت  ىال  ،ـ كونينمن الضيعة  قاسم غول وأنا،    ،"ناهاجر"

البراجنةمحلةّ  في    ا  بيت البيت، ذاهو  و  ،برج  شوقي  ته    أنت ت   نوك  ،فيه  زرتناالذي    ،يا 

حمّود  د  محمّ   .د المرحوم  والصديق   سعيد"موسى  كنت    ،"أبو    " رشتات" من  عائدا     وقد 

الذكي والسريع    ،وجيهالمدعو  وهو    ،شقيق قاسم  رجع إلى لبنان  1978وفي سنة    ،ةلمانيّلأا

السعوديّ  ،البديهة كتفه"بضاعته"  حاملا     ،ةمن  قاسم   ،على  كان  آن  له    ،استأجرقد    وفي 

  ، منةآ ت دعى "بيروتيّة"على فتاة ذاته  وجيهف  تعرّ  التي فيها ،"حارة حريك"في بيتا   ،ولأخيه

"أ  ينادونهاو أهلها    ،"هونمّ دلعا   مع  تسكن  "من  قريبا   و  ،ا هممن  ا  قريبكانت  بلدتنا    مّ أإبنة 

في    ،نازاحم  ت  و  ، الزرافةتشبه  ،  ناعمة  ،لطيفةصبيّة    ،يمانإسمها  شقيقة إونة  مّ لأو  ، "عود السّ 

الملقّ لإتريدها  هي    ،عودالسّ   مّ أ نا وأ  ،الزرافةـ    ى إيمانعل  ،البداية   "، عنيزي"ب  بنها حسين 

القائم    إلى بيته  ،واحدةة  شمسيّقينا المطر  ت  ،قاسم  مع  ذهبت    ،طرافي يوم مو،  اميّلأوتوالت ا

  بدّك  ت  ن  إذا  وإ  ،جهازوّ ت  إ  ـ أ ريد  ـ  يبدّ بنت    عندي"  :قلت له وفي الطريق    حريك،  في حارة

عندي:  يمان  إ من  السعادة  أرو   ،الفكرة  قاسمف  تلقّ   ،"يك  ل  ع    وك ر  مب  ب قلكّ   على    ترتسم يت 

في   ت  رغبو   المعروفة في منطقة "الحمرا"،  "كارلو  ينتوم"في بناية  سويةّ   ا نعمل  كنّ   ،وجهه

تملكّه    ،بنها حسينلإ  يمانحبيبتك إن تخطب  أ عود تريد السّ   مّ أ   نّ أله    قلت    ه،مزح معأن  مرّة أ

ل ي ها    حطّ ب    والله " والشرر يتطاير من عينيه:  ،وقال  الغضب    كل  ت هبرج   ي  خلّ وب    ،نزين  اب  ة  قنينع 

 "!.  ه  ن  البراج   برج  

 



ََََالمسكينَخليلَـ3َََ

 فوعاني يناديهكان المرحوم ابراهيم حسن  و   ،"بو جان"أ  ي دعى  " لاطم ب  علّ م  "بالاشتراك مع  

ج  "أ غول  استلم   ،"نووبو  قاسم  علّ "بلدياّتنا"  بناية    "تبليط"  "المعلمّ"  حارة  في  وش  حسن 

قاسمكان  و  بيروت،على طريق مطار    ،حريك خليل  هومساعد    للمعلّم  سلمى    ،الفتى  إبن 

ة فاطمة  الحاجّ ـ  لأبيه  ه  جدت    لت  تكفّ   وبعد  لا يزال يحبو،  ،هيفقد والد  الذي كان قد  محسن،  ال

  غداء   قترب منتالساعة  و  ، في الورشةقاسم  يعمل مع  مرّة، وفيما خليل  و  ،بتربيته"أم أسد"  

  ،مسكين  لذاته: "قال    جلل، أمر   ر بيفكّ   كأنما  ا " سارح " فوجده  خليل  ى الشغيّل  نظر ال  الظهر،

ي  "إشبك   :عطوفا    لهأس  ،!"مّ والبيلأا ن  محروم م   ،هالت  ح  ب   ر  ك  عم يف   ،يا ش  "؟و ش  ب   خليل    ! سارح 

ر   يا معلّم  والله  " قال:  ،!ـ بماذا تفكّر؟   ، بيبسي  وقنينتين  ،كبار  عجينم ب  لح    2لي  ب  ج   وح  ر  ع م  فكّ 

 "!.  غدا ن  هط  خب  أ  و

 

َََيرْعةَمرحاضَالمْزَ ـ4ََ

عند  ، في نزهة  وأنا  ،شقيقة أمّونةـ    يمانإ  ،غول  قاسم   ،ونةمّ أته  بخطي  ،غول  وجيه  ،ناذهب"

قاسم  المجال    ا  فسح م  ،هبخطيبت  وجيهانفرد  و   ،"النهرينى  ملتق" الأمر   كيللأخيه    يتدبّر 

ي  نّ إ  ما قصد إليه وجيه،  وقد فهمت    ،لقاسم  قلت    ،يقبّلهاربمّا  و  ،ـ يحتضنها  "يمان إيعكش  "و

  وجيه ذهب  و ،اميّلأتوالت او  ، لم يرض  ،"و الهوام  ش   إنت و  وا ح  و  ر  و"   ، الشجرة  تلك نام تحت  أس

الضيعة  لا  وعندما وص  ،ـ كونين  الضيعةالى  أمّونة  ه  وخطيبت أمّ إلى  "البيروتيّة  سألت   ونة 

كانت    وإنمّا  "،امحمّ "  لم يكن  "؟، يا وجيهام  لحمّ وين ا  المرحاض: "   عن  " خطيبها وجيهالنشأة

تلعب  الحق الدور  ول  العالي،،  وراء صخرة  ،تحت شجرةهذا  "الزرع"  بين    وجيه  قال   أو 

راد  أ  حينالذي    ،غول  " محمّد"أبو وجيهوالده  ـ    "ك  مّ  لي ع  أاس  "  النتيجة سلفا : عالما     ،بدهائه

نّ أمّونة إبنة  أخصّيصا  عندما علم يتمنعّ،  لّ ظ  أمّونة ليخطبها هلأمع  لهن يحكي منه أ وجيه

قرية،   إبنة  لا  يوميعشرمدينة  يريد  أ  متعللّا    ا ،ن  ا  يح  "ن  أنه  بإو  ، "ات  ص  لحم  لش   نتظارهو 

بعيدا    لت وسأ  ،أمّونة  التفتت    ، !"دى ن  ال  " يكن  لم  الذي  يتفحّصها    ،عمّها  آن  طرفي  وفي  من 

و"؟،  ام  الحمّ   ن  يو  "  :هيعين أبي    ع م  البديهة،  وجيهومعروف عن  يقول    لبق  ظتلمّ   سرعة  أن 

يا  معك  "  " في سفح الجبل المقابل:ه  ع  زير  وهو يشير غير آبه صوب الحقول بناحية "الم    ،لها

    "!.  ه  ع  زير  للم  ـ    ـ من هنان  ووووه   ن  م   روحي

 

الشوقََـ5ََ َحرارةَ 



  ،وفي يوم  ،في "الغربة"و  ،السعودية  ىل، إ1979عام  يلول  أفي  وأنا،  غول  قاسم    ،سافرنا"

لا تبرح    كلهّا سوداء فكار  أ  صارت و  إلى حبيبته ـ الزرافة إيمان،  الشوق    بحرارة    قاسم  شعر  

أتفكيره،   يمثالا   منه،  ،"إيمان  يخطب"و ما    شخصتي  أن    ا  شريطبعث     ،ا  تداركو  فتضيع 

  أبوه لا  ،للآمال  با  يّخ م  جاء الردّ و  ،إيمانله    " يخطب"ن  أ  حثهّيكونين  في  ه  والد  إلى  لا   سجّ م

" من  يزوّجه  أن  "الضيعة"  ة"،مدنيّيريد  بنات  إحدى  من  سيزوّجه  شريط   قال  و  ، بل  في 

  " البيروتيّة" الذي تزوّج من أمّونة  وجيهبنه  إ)إشارة إلى   نهر    ل  وّ أنا بق  ر  غ  التسجيل  المضادّ: "

قهوه وتلفون،  ها  بدّ   ه د  ح  خطبلك و  أي  بدّ   ام  ، لتانيلنهر ابا  نا نغرق  ما بد  وذاتها شقيقة إيمان(    ـ

النهار  و إجر  ع إجر،  قاعديكلّ    قاسم على    انعكس ذلك سلبا  و  . "حكيكر  كر كر  و  لاكّي 

 يومين.  عن العمل  ب  يّغتيومها و  ،سأر  بوجع   صيب  أ  الذي 

 

ََََمايَوايفَـ6ََ

ارة  سيّ  أقود  "،المانع"مستشفى    ىالسوياّ   ا نذهب  كنّ   ،ههرظلم في  أغول من    قاسم  يعاني  أبد

هنديّ صديق  ل   ، "هوندا" الرحيمدعى  ي    مهندس  المكان    ،عبد  الرعيّة  ج  عال  الطبيب  من 

ممرّ ع  ،ةسوريّال فيليبينيّنده  الدكتور  ر  تكرّ ،  ه"حلو"  ةضة  لعند  أن   ،المجيء  صبحنا  أ  إلى 

،   : أو قل    ،ت  تمنعّ  ف  ، مطعم لتناول العشاء  إلى   هاعزمت    خيرا  أ  ،  "أصدقاء"والممرّضة     رفضت 

العيادةأوبينما   خارج  لإ  ،نا  أ  الجثةّضخم    ض  بممرّ   فوجئت    ،قاسمنتظارا   فيليبيني، يبدو  نهّ 

الدكتور   عيادة  و"  : ا  رخ اصومسرعا   يدخل  و   ،يفاماي  ـ  يفاماي    !،زوجتي  تي،زوج " 

  " قاسم"  إلى العيادة لأرى  رجعت    ،"بطلال" نيّ أنا  ألم أدرك  و  ،عتقد وق  مشكلة    نّ أ  دركت  أ

  ، مسرعا    انصرفت  و  ،حالا    أنصرف   أن يجب  ي  خفية  أن  ويومئ  ، الطويل  الممرّ   عند    ا  جالس

دعوتها إلى    مربأ  لزوجها  باحت    ،زوجلها    ضةالممرّ   نّ أخبرني  أو  خرج،  إلى أن   هانتظرت  و

قال  و   في مجلسه  الذي اصطنع الهدوء  قاسم  صوبلزوجها  أشارت  و  ـ  ا  فاض غضبف   العشاء

شخصياّ  لا    نهّوأ  ،وانصرفأوصله    ،سياّرة أجرةسائق  مجرّد  هو  الفاعل    نّ الهائج أ  للزوج 

 .  عنه شيئا   رفيع

 

ََََََََعجيبةََشمسي ةَـ7ََ

" في الكندرة  شة  ور  "من    خارجينوأنا،  غول    قاسما،  كنّ " ار  ـ    ةجدّ   نواحيمن    ناحية  ـ    ع م 

الطريق  صادفنا    السعوديّة،  جوّال  بائع  في  منا  كلّ يأخذ  و  ،الأصل  يمنيّ وهو    ،شماسي 

،  لكتظلّ   : حارّ   ذا الجو  إف،  عجيبةشمسيّة  هذه "  :فتحهاثمّ ية  مسيّوهو يرفع ش  ،قالو  ى،فصح الب

ذه هبن تهبط  أ  كمكني  ،الطائرة  ت سقطو  ،طائرةفي    اذا كنت  و  ،المطر  تقيك  :إذا الجوّ ماطرو



    عناّ   فل  قوم   ":  زلكة"ف ال"هذه  عليه هذه الفصاحة أو  كثرا   مست  قاسمقال له    . "!بسلام  ..ةمظلّ ال

 "!.  ياه كي  و  ع  ل   حاج  

 

ََََََصادقَـ8َََ

  16" عمار" مؤلفّة من ورشة" في عاملين  ـ ـ السعوديّة ةجدّ مدينة في  ،غول وأنا قاسم ،اكنّ "

ـ    قاسم على    "عينها"سعوديّة  تلميذة    "ت  حطّ "  ،بناتللمدرسة    منها توجد  وبالقرب  ،"طابق

  ، قاسمالذي لم يكن غير  ،عطها لذاكأ ـ "اك  د  ا ل  ه  ي  دّ  "إ :لي  قالتورسالة  مرّة أعطتني ، وأحبتّه

المقابل،    الواقف  الرصيف  إلى جانبها،  يوما    " تسرّق  اك  "د  وعلى    ه سمإ  أنّ   وأعلمها  ومشى 

  و"يطلبون رأسه"،   ،ره فيغضبونوما ذلك إلاّ خوفا  من أن يعلم  أهل  الفتاة بأم  ،صادقهو  

إسمه    ،إذا علموا  ،حثواليبف آن  ذاته  وهو    ،صادقعمّن  اختفى سفي  قد  الأنظار  يكون  ،  عن 

المدرسة بداعي  ينيومبعد  و أقفلت  الصيفال، ولسوء  الحظّ،  لم تعدم  الفتاة    غير أنّ   ،يّةعطلة 

البيترقم    قاسم  أعطت    اتصّال،  قناة    فتحت    ،الحالوسيلة لإنجاد   ذلك    ، هاتف   ولم يكن في 

ف ولا  فون  موبايل  لا  وس  يسبوكاالعصر  من  أي  أو  واتساب  ولا  تويتر  الإتصال  ولا  ائل 

التهب  ،  حديثال العطلة  يوم من  أوّل  ال  قاسم قلب     وفي  لرؤية  أن  يستطيع    إنمّا  ،حبيبةشوقا  

هاتفها،  معهو  ،يسمع صوتها المرض،  الشغل    ترك    رقم  يبحث    الطرقات   في  ع  أسر  مدّعيا  

الذي  "تلفون  "بوكس  نع شهيرا  ،  ينتصب عند أرصفةكان  وكان  الى  يما  كلّ كان  و،  ،  صل 

مشغولا  يجدواحد   زحمةو  ،ه  مو  أ،  عليه  المدينة" و  لا ،عطّ يجده  تورّمت    "لفّ    قدماه،  حتى 

نقودا    ،وجد أخيرا  واحدا  و  ،ن جدّ وجد"موالمثل يقول: " فيه    ت  ردّ و،  الرقم    طلب  و  ،وضع 

الإسم  وهو    ، صادقنهّ  إ  لها   عوض أن يقول   ، ومن لهفته"؟!،  ملّ ك  ت  ي    ين  م  "  : وقالت  ذاتها  حبيبت ه

ه الحقيقيإ لها    قال   ،الذي انتحله   ، خط  اغلقت ال  هي لا تعرف أحدا  بهذا الإسم،و  ، : "قاسم"سم 

 .  ولم تعد تردّ 

 

َََََةَالجمعي ةَسي ارـ   9

الجدّ مدينة  من    انتقلت   السعوديّة،    "الخبر"منطقة     ـ  الظهران   ىة  بطلب من شركة  وذلك  ـ 

كنت   التي  فيها،  البناء  قريبا  من   ت  نكأن    صادف  و  أعمل  بلدتناأ  بعض  أقطن  وفي    ،هالي 

محمّ مقدّ  الفاضل  مسلمانيأد  مهم  عليّ طالما  الذي    ،حمد  بلدتنا  كان    ،بكرمه  فاض  إبن 

المشترك   في  الصديق  يعمل  ديراني  العليّش علي  مصري    له و  ،انركة  سيارة  يملك  زميل 

قال    ،بلدهإلى  جازة  في إن يذهب   المصري يوما  أر  قرّ ،  جدّا    عتيقةـ  "  ير  ه  ر  ه  م  "كن  افولزف

سيارتيسأنهّ  ديراني  علي  زميله  ل العودة،عندأمانة    هترك  حين  إلى  علي  ه    ،انشرح صدر 

السياّرةكون بجانبه  ألكي    ا  صل بي يوميّيتّ   صارو قيادة  خصة  رلا يملك  فهو    ،عندما يقود 



تمشي  "الفولز    نّ أ  وهو لا يعلم   الريداتير ـ خزّان الماء،  ماء يفحص  "ن  أراد  أ   مرّةومثلي،  

ماء غطاء    ، "بدون  المحرّ  الموتير"رفع  ـ  أ  ،عوضا    ،ك"  "الريداتير"ظاناّ   فيه    صب  و   ،نهّ 

ماءإ بسرعة:   ، لذاته  قال و  ،بريق  الماء  اختفاء  فاضية"!، "  وقد لاحظ  السياّرة    وصبّ   أفّ، 

ث السياّرةو  لثا ،وثا  ا  انيإبريقا   قاد  العادم،شكمانلأ ا"من    يسيلالماء  و  ، أخيرا   ـ  إلى    "  أخذها 

في  اعميكانيكي   أ  ، الشركة  " كراج"مل  "ح  وأعلمه  ربمّا  بالسياّره  نهّ  ماء طّ  عن    "  زيادة 

منهو   اللزوم، الماءالفولز  ن  أ  وأخبره  ،يالميكانيك  ضحك  إلى  تحتاج  جمعةفي  و،  لا    ، يوم 

قرية    بينالذي  ل الكوع  ثمحادّا     ا  كوع  نا نلفّ أن بدأوما    ،وهو يسوق  معا    انطلقناو   ،هقصدت  

كما   هما،ي" ـ من ذاتالبابان الخلفياّن "لوحدهن  فتح  ان حتى    "كونين"قريتنا  وبين    "بيت ياحون"

فجأة   ل   ذراعيه،    يفتح شخص  إلى    إشارة  ـ  ! "جمعيهّ  ال    ارة  سيّ  ل  ت  م    ه  ارهالسيّ"  :صديقي قلت 

الطبل   سليم  أبي  وطالما    مسلسلفي    "ه"التعبانسياّرة  الكوميدي،  الجمعيّة"    اشتهر "سياّرة 

 .  كلّ كعلى مستوى لبنان  سبعينات القرن الفائت

علي  محمّد    المعروف  التي عاش فيها طفلا  الشاعر اللبناني  ،بيت ياحونبلدة  أنّ    علمت  وـ  

الدين لقد    ،شمس  من  تعرّضت  عمليّواحدة  لبنان  ال  اتأكبر  تاريخ  في  الجنوبي  نصب 

 .  والدولة اللبنانيّة غافلة ،نصف أراضيها ،للأسف ،هات، أفقدالحديث

  

َََََََق بلةالجهةََـ10ََ

أنيسرسلان  رائف   انتقل  "أبو  ف  ،سترالياأمن  "  إليها  هاجر  عام  التي  الى    ، 1978ي 

شراكة    لإبنههي  منجرة  في    ،أنيسقاصدا  أن يعمل عند إبنه    ، 1980سنة  وذلك    ، السعودية

ال  ش  م  "و   ،مبارك  ي دعىسعودي  مع   وو"،  حال  ي  يوم،  كانفي  للتكاليف  حساب    بينما 

د  لمصاريف والأرباح، أي يعملون "ج  وا يستمع    كان أبو أنيس  ،كلّ آخر شهر  كما"  اب  س  ح    ر 

الخ  ثم  " د ر  للج  " ساعة بتكلفة   فاتورة ق رئت    ،لدل  هي    تصليح    ، السعوديالشريك  بن  لإيد 

في شأن لا  وأو أي استئذان،    ،"إذن أو دستور "  بلا الكلام    خطّ ، دخل على  استنفر أبو أنيس

تاكلوا،    ناقص    ،!؟ه  ر  ج  ن  م  اب ال  س  ح    ىعليك   ر  ش  إبن ال   ساعة    ح  يتصليعني    ليش  "  :قالو  ،يخصّه

احتجّ أن يظلّ    ،تنكرز  ، الشريك السعوديسمع  و  !،؟ "ه  ر  ج  ساب المن  ح    ىعل  ،وايك  ن  ت  و  رواتخ  

يقول    ،بين أولاد إبنه  ، بيتفي ال "قعد أن "  انتهى المطاف بأبي أنيس ، وأنيس في المنجرة  وأب

 نيغلبو  ، أهل البيت  جر حتى ض  ،هذا وذاك وذياّك  " ناقر"و   ،إحكوا  : ومرّة  ،اسكتوا  :مرّة   لهم

حمد  أ  وي دعى  ،التي أعمل فيهامهندس الشركة  إلى    ذهبت  ف  ، عن عمل  لأبيهيبحث    أنيس  أنّ 

عند    عمل  وقد    ،خبرة بالنجارة  وهو صاحب  ،علينا  يعزّ شخص    ناعندأننّا    له   قلت    ،مكاري

معه  إبن فبركته  في  أبوه  يعمل  أن  عليه  عزّ  فهم قال    ،!باكستانيينال  هالعمّ   الذي  وقد    لي 

اجلب  ب ك ره    مع ك    ويب  ج  "  : قصدي ـ  غدا ،  "  معك  أبو  ه  ي قالوالحقّ   ،أنيسكان  الخبرة    ،   عديم 

كان   في العمل،ل  ومسؤتسترّ عليه ال  ا ،مسمار  يدقّ كيف  لا يعرف  حتى هو    النجارة،مهنة  ب



لا    ا  عطوه راتبأ  الجنوبيّة اللبنانيّة،  ـ    احومين الفوقبلدة  من    ،جمعة  ارضذا المسؤول:  ه  سم إ

بهأب العمّ   انسجم    ،س  والمعلّ مع  ه    ،نيمال  الجميع  مّة،كان صاحب  بورق    يساعد    ويلاعبهم 

راجعين   وأنا، " أنيس"أبو  رائفالمرحوم كناّ،  الشدّة، وكانت لنا في ذلك الزمن ساعة غداء، 

ـ  بل  ميس الج بلدة  من  لبنانياّن كانا  ن  اشخصغداء، وفي الأثناء مرّ بنا البعد ساعة    إلى العمل

  ، بلةق  الحول جهة    ،"بيزنطي"وجدل   ،كانا في نقاش  ،يعملان مثلنا في جدّة  ،الجنوبيّة اللبنانيّة

الق    هماحدأ جهة  ، "هيك"بلة  يقول  إلى  العكس  الثانيو  ،مشيرا   الجهة    ، يقول  إلى  مشيرا  

  " تأوّسة"ـ   " "عرقيّةسه أ على ر  يضع   وجداه  ،أبي أنيسعلى    اهمعيون  ت  وقع  ولمّا  المعاكسة،

جاه  تّ  إيف ك  سألاه: "  ،من دون شكّ، على الصلاة ،أنهّ مواظبا ظنّ   ،قية بيضاءاطـ  " ألّوسة"ـ 

أنيس،  "؟جاح    يا  ه  ل  ب  ق  ال   أبو  ب  فهو  ،حرجب  شعر  فكّر  حتى  أحد  لا  يسأله  هذا  يوما   أن  مثل 

  ام  ه  بزمان  اللي    أنيسبو  أ  لاّ إ  ه  ل  ب  لوا عن الق  أست    وات  ما لقي  مازاحا : "  الهم  قلت    ظ، تلمّ   ،!السؤال

  يهزّ سباّبةفيما    ،وهذه حاله  ،وقال لي  ،رحمة الله عليه  ،منيّ  غضبو  "؟،ه  ل  ب  عالق    وجّ و    دار  

هة  ف  ر  ع  ب   ي" ر  ..ب ز  " أنا ،؟ه  ل  ب  ق  ال   ة  ه  ج   ف  ر  ع  ما ب  أنا ول ك  بوجهي: " رى ده اليسي     "!.  ه بلالق  ج 

 

ََََجهادَعينَزْديرََـ11ََ

مخصّصا  لنشر    "أن لا يكون كتاب "كونين ـ لطائف وطرائف  "لأبو جما""بلدياّتنا"  احتجّ  

ا ضدّ  كونين  أبناء  جهاد  القصص    ، والفرنسي"!"العثماني  ين  ستعمار  لإقصص  عوض 

للحياء" فيه  "الخادشة  ويحدّثنا    لمله،    قلت    ،الواردة  دورا   أ  الأجدادالآباء   كان  مهمّا  نّ 

سوى واحد    ،نالفرنسييّ  منضدّ من جاء بعدهم    لا ضدّ العثمانيين ولا  ،في الجهاد  للكونينيين

عليالمرحوم  هو   بثوّار  الذي  ،سرور  محمد  خ   التحق  حمزة  جر  نأدهم  ضدّ  وصادق 

الفرنسي،المستعم   الخياّلة  ،لهماإثر زيارة    ر  منها    انيجنّ د  عسى  ،إلى كونين  ،مع عدد من 

عتق د،  و  ولم ي عل م بعد  عنه شيئا ،  آثاره،  وسرعان ما اختفت    ،مجاهدين تشهد  أن يكون قد اسالم 

معركة الأردنفي  في  وي قال  وصلنا،  ما  وجلّ  ذلك  ،،  أغلب  أ  ، عدا  من    كانوا  أهلنا نّ 

قبل احتلالها   ،فلسطين  يذهبون إلى  ،البعض كان من العمّال المياومينالفقراء، والمزارعين  

الصهاينة،   ، "براهيم غول "أبو إحسن علي    قال في مرّة المرحوم و  ، الأقدام  على   سيرا    من 

أنشأ عائلة   الحال  على    ،اجتهادهحكمته وبفضل  كريمة  الذي  للجميع    القاسي المعيشي  رغم 

أنهّا "محرومة"،  س  وربمّا للمنطقة كلهّا التي و    ،في الضيعة، في ذلك الحين مت في ما بعد 

النهّ ذاته كان  أ " داخل  عشرينما قبل منتصف القرن  د    "عين  نفق نبعة  "يغفل  ويف يق    ، "ر  ي  ز 

ماء ، تنقّط  بالكاد  بالكاد    التي  لكي  النهار  يستطيع  انتظارا     واحد   ماء  إبريق   يملأأن  آخر 

 !.   للشرب

 



َ)الهجرةَإلىَكونين(َََ

الجنوبيّة   إبن بلدة عيترون  ،الأستاذ خليل فرحاتالمرحوم  بعث إليّ    ،ناقبل رحيله عن عالم

كتاب  بعدما وقع بين يديهو ،كونينن م ،غير البعيدةو ،اللبنانيةّ الحدوديةّ مع فلسطين المحتلةّ

وطرائف ـ  "كونين   بلطائف  وانسرّ  وطرائفه،  "    قامت و ..  ":  ببعضهأشارككم  بريدا   فكرته 

  البلدة،   بقصف    ،"يسمّونها "الزعرا، وكان أهلنا في عيترون  1948طائرة إسرائيليّة في سنة  

  الى   الهجرة  مصطلح   دخل   الحين   ذلك   ومنذ  كونين،  و"هاجروا" إلى  بيوت هم   الأهالي  ترك  و

نا،  تحديد    نولوجيا""كر  في  كونين بلدتي  كونين  كانت   أعمار  أهل  نهم و  ملاذ    ،الدافئ  حض 

تزال،  ،الطيبّة  ذكرياتهم  موطنو  ،الحافي  وخبزهم  ،التين  وسلةّ   زالوا   ما  جيلي  وأبناء  ولا 

 عن  تخلىّ  خر آ  العصافير،  فخّ   ترك  أحدهم  الربوع،  تلك  في  شيئا  ترك  منهم  كلا    نأ  يعتقدون

كان   عمري   بالدموع،  إليها  العودة   كأس    ملأ  وثالث  للحنين،  كمصيدة  منصوبة  الدبق   قضبان

الحين ذلك    الفراحتي  حيّ   ،قصفت  ما  ضمن  من  ،"الزعرا"  ق صفت    بالأشهر،  ي حتسب  في 

  يطلق   فرحات  علي  كان أبو  الدار،  فناء  في  قنبلة  سقطت  الحاصل،  باب  في   ،"فرحات  آل"

وحيدا  أن  وبقيت    ،"الزعرا"  على  الأخيرة  خراطيشه الهلع  ا   حتى  ،الخراببين    أحبو  وسط 

زمزم   أتت بعد    وقالوا   وحضنتني،  جارتنا  ما  في  قالتألي    مقص وف   يا رايح    لوين  ":  نهّا 

ق ب ه   ئ ه    "كنت    : جارتنا زمزمل  ،الرؤوم  للحاجّة  اقول الآن    أنا  وها  "؟، الر  ـ    كونين"    ع  ن  لاح 

 .  أتبع هم إلى كونين

 

َ)زعرانَإسرائيل(ََ

قصّ    الأسبق ـ  ،العامليّة اللبنانيّة  ،مدير ثانويّة بنت جبيلالأستاذ علي عبد الأمير بيضون ـ  

  في منزل   ،سيدنيزيارة من لبنان إلى في  وهو    ،عندما التقيناوذلك    ،سماعهبما أرغب  عليّ  

بيضون  هشام  المهندس  إسرائيلو:  إبنه  على    1983عام    كانت  الشريط  كامل  جاثمة 

لبنانـ  الحدودي   منذ    ـ  جنوب  فلسطين  ألفين،ـ    1978سنة  مع  سنة  ع  أي  إلى  ام  إلى 

يمينيةّوالتحرير،   أحزاب  إلى  ينتمون  محليّين  عملاء  بمعاونة  فسادا     وإلى  ،حافظةم  تعيث 

ر وفعاّلياّت قرى  من وجهاء ومخاتي  ،مرّةفي    ،طلبت  ، و الخاضعةلطوائف  كلّ ا  عناصر من

لم يتردّدوا  و  ،مباشرةالواقعة على الحدود  ،أن يحضروا إلى "عيتا الشعب" قضاء بنت جبيل

الإستجابة مخيّرين  ،في  الإو  ،غير  الضابط  انتهاء    ،سرائيليسأل  قوّة    " خطبته"إثر  عن 

كاذبا  طبعا ،  ،عدوو ،سؤال؟أيّ   إذا كان لأحد  ،"مكسّرة"بلغة  ،صداقة الإسرائيليّة ـ اللبنانيّةال

د  من الحضور لم  أح على أي طلب،  سخاء  ال وبصراحة،  الب  ، على السؤال  ،مستعدّ للإجابةنهّ  أ

يطلب، ولم  يطلبون،ف  يسأل  وماذا  يسألون  الضابطو"  ماذا  خصر   مسدسّ  "فرد    على    ، ـ 

التي انقلبت    ،مركبة الربّ " ـ  ميركافا  دباّبةغير بعيد  و  المكان ينتشر فيه جند ومسلّحون،و



بسكوإلى   الالكورنصاروخ    مأمات  يعلبة  بيد  حرب  مقاومة  ت  فقط  و،  2006  تمّوز في 

في    ، ويرفع  ، ، وهو يقفوقال  ج عقيل مهناّ "أبو محمّد" تجرّأالمرحوم الحا  "مختار كونين"

"إل نا  الشهي  جهوري ال  ه وبصوت  ، لامالك  يطلب   كأنمّا  ،إصبعه  ،آن طلب  واحد  ر:  يا حضرة    م 

        . لم يكن ووعده الضابط الإسرائيلي خيرا   ،ينعناّ" ـ المتعاونرد وا زع رانكن    بس ،الضابط  

 

َالله(َََ َ)برهان 

إسرائيل، نّ جنون  لها  ق    ج  ر إثنان  انديجنت ل  ـ   كونين  ناحية منعند    للمقاومةمليّة  عب  ،وأ س 

لبنان   ،هاالمنفّذين هم من خارج أنّ  مع علمها    ،لبلدة ارت  معاقبة  قرّ و  ، 1986  سنة  ،جنوب 

 الرحيل.  عليهم  كونين  أهلسلم وكي ي ،بالمدفعيّة اعت أنهّا ستقصف أشو

وشباّنا ،  خرجوا  و شيبا   دورهم  شيئأطفالا  و اء   نسمن  كلّ  خلفهم،  تاركين  في  و  ،،  انتشروا 

،  مع إسرائيل  المتعاونينـ    صوصويرون اللّ   ينظرون خلفهم   وهم المحيطة    الحقول والجبال 

،  ،  الدخّان    :ي  لّوا ش  ما خ    ،ين  ل  ناز    ين  ع  "طال    ،ومن كلّ الطوائف المسيحيةّ والإسلاميةّ اب  ال د و 

ش  حتّ   ،وب  ب  ح  ل  ا   و  ى  اللّ ،  ل قبور"ا    وق فاص  البيوت    ب واب  بابيك   نبي  المقام    دخل  صوصوأحد 

جمال  بالإكان و ،بلدة الواقعة عند قمّة جبلمن ال  جنوبيّةالجهة الالقائم عند  ـ "دانيان" ـ دانيال

  باهت   أزرق  بدهان  ه "روشو"مط    بساطةبه "  لي س"م    ،ةحجرـ  غرفة  ـ    متواضعا  جدّا     ا  مقام

   .اللون خضراء متواضعة مع قبّة  ،واحد جانبفي و

كلّ ـ "قديمة طم ـ ـ ب  طن "ب    فناء شجرةال فيكان و وبالقرب   ،تورقوعلى الرغم لا تزال خه " م 

من  بعض  عمر قبور   أكثر  قرن  قرن ها  لشقيق  و  ،ونصف  منها  وهو    ،جدّيوالد  واحد 

   ." نذوراتجّة "ق  و ،مغطىّ بقماش محمل في المقامو ،مسلماني نايف المرحوم

  إلى المقام،   "متعاونال"أن يدخل    ،قلةّمع    ،التي بقيت في القرية  ،استنكرت الحاجّة سهجنان

وو مسلم،  وهو  يقترخصوصا     ،حذّرتهذكّرته،  رأته  القجّة،عندما  من  له  و  ب  نهّا  إقالت 

لنبي"  " ، وقعت   دفعهاف  ، وعقاب  غضبمن  لن يسلم    هامن يمسّ نّ  إو  ،"دانيان"الله    نذ ورات 

  ، نكسرفت  القجّة بكعب سلاحهيضرب  في آن  وتراه    ،حالها  وهي هذه   ، قالت له  على الأرض،

ه  ت  ك  م  ين ار  ص  يهرّ م  الله : "اويهرّ ما فيه    ." ل  ما هرّيت  هالن ذ ور 

ذاتهوه ي غادر    ،و  كان  ـ  سالكا   وفيما  الترابي  كونين  المقبرة"  طريق  "الطريق  يصل  الذي 

المجاورتينعيناثا  بلدتي  ب "    وبنت جبيل  لغم  فيه   لغم،"طلع   المقاومة  ـ انفجر به    ، من عمل 

مع    ،وإلى الحاجّة سهجنان  ،وصل  الخبر  إلى الضيعةكان يحاول تفكيكه،    ي قال أنهّو  ،بالتأكيد

اللغم "تعبىّ ببطن  معلومة والبشرى    ،للعجائز حولهاقالت    ،"وهرّت مصارينه  ،اللّحدي  أنّ 

هانوببينّ  الله : "قصّت عليهنّ خبرها معهسبق وبعدما  ،في وجهها    ". دغري   ر 



ََ   ،هاتذكروغير التي سبق  معجزة لها علاقة بالمقام    ،إلى اليوم  ،الكونينيينليس في ذاكرة  ـ

"الواوي"،  أي قتل  أسجّل  معجزة  الثاني  قصّة  وإذ   "الواوي"  لكون  أ  ،قتل  لنبي الله   ،  أسجّ 

 .  !الثانية معجزته ،في كونين ،دانيال

َ

َََ(ََعيناثاَالخروجَمنَ)

بوجوب    ،سرائيلإ  ، وهو أحد عملاء المنادي  نادىـ    بلدة عيناثا" ـ مئذنة  هطريق  "الميذن  من

بعد    ،1986  سنة  ي كونينأهال  تهجيرإثر  إليها  لجأ  يكون قد  من أي كونيني  بلدة  الأن تخلو  

من  سي رحّل وأسرته  يأوي كونينياّ  ولا يرحّله    عيناثيوكلّ  عمليّة "الأسيرين" الإسرائيليين،  

الحاج موسى الشيخ حمّود   صديقه   يؤويكان و ،يائسا   عيناثاقال أحد  أبناء و ،أيضا  معه بلدته 

"   ناصيف" وزوجته  "أبو ناصيف":  "أم  ير   و  ،هون  خليّك ن  الحاجّة  ب يص  بيصير  اللي  عليكن 

محرج  أدرك لكن  و  "،علينا الأمر  أنّ  ناصيف  أبو  و صديق  عانق  ،الحاج  خرج  و  ،شكرهه 

الراحلينينظرون    عيناثا  وأهل  ،عدّة  بيوتمن    ،ماوغيره  الحاجّة،و ،  حزينةبعيون    إلى 

 : "العين بصيره واليد قصيره".  يقول، وعمر كلّ كريم يطول  حالاللسان و

 

 (ََيومَالتحرير)

نقف مشرفين  نا وعائلتي  أ  "بيت ياحون"بلدة  في  عدنان فوعاني: "كناّ    "بلدياتي"قصّ  أيضا   

المنتظرين  غيرنا  كالمئات    ،"كونين"بلدتنا  على   العملاء من موقع  إمن    " شلعبون"نسحاب 

يقصفون    ".الهوا  صفّ "و كونينأالعملاء  إصابات.  طراف  وقعت   مروحيتان   ةفجأ. 

بمسمار    إبنيصيب  أ   . الشظايا من حولنا  .ق الناستفرّ   . فوق الحشود تان إسرائيليتّانعسكريّ

باب    فيه يس  لفي منزل مهجور    أناختبا  ،بعائلتي  أسرعت    . ة" مسماريّ"  إثر سقوط قنبلة ي قال 

ل  وّ أكنت  ة" ـ مع طلوع الفجر ـ  دغش"ن  م    يغمض لنا جفن.وحقاّ  لم    .نمنا ليلتنا.  اكشبّولا  

ساحه  . أنا في  1986عام    التهجير  ة" ليل"هي على حالها منذ تركناها  ،  الواصلين الى كونين

بلّ   . الضيعه الكريم  عبد  بالحاج  الحامع  ووط  التقيت  الدبق المختار  موسى  علي  واقفين    ج 

يتوافدون زرافات  الناس  و ماذا يحصل؟. كانا من القلةّ النادرة في الضيعة لا يزالون.    ذاهلين

  ؟. مين أنتوا؟. شو عم يصير؟. شو هل نتأ ن  يم: "عليه  الله  ةرحم  ،سألني المختار.  وحداناو

و واللأا  وع   ،الراياتالأعلام  لي  قلت    . بيوت"؟عمده  ظهر  وقد  أنّ  له،  حقاّ   يدري  لا  أنهّ 

  : قلتأنت"؟.    ن يبن مني، سألني: "إقيصدّ تحرّرت كونين". لم    يا حاج إسرائيل قد هربت: "

إ فوعاني  عدنان  فوعاني"أنا  الحاج صادق  المرحوم  وأالله  "  : قال   ."بن  بيكّ".  خذني  يرحم 

و  حضانلأبا باكيا ،  بلوطضمّ وأجهش  الكريم  عبد  الحاج  رحمه اللهني  د  يردّ   وهو،  أيضا    ، 



،  ه عرس النصرنّ ، إه يوم النصرنّ ". وتطايرت زغاريد. إرناالحمدلله تحرّ "  : بصوت مرتعش

 .   ق شئ لا يصدّ ،  قحلم تحقّ إنهّ عام ألفين، 

 

 )جدّي في فلسطين( 

بشهادة كلّ من    ،"كان جدّي الحاج محمد قاسم فوعاني:  وقال  عدنان فوعاني  "بلديّاتي"قصّ  و 
جدّتي،    ،عرفه مع  وكان  بمشورته،  لاذوا  طالما  والكثيرون  وفضلائها،  كونين  عقلاء  أحد 

رحمهما الله، يحبّاني، ويسمحان لي أن أنام بينهما سعيداً. وفي العشيّات  كانت تلتئم سهرات 
حول نار "الداخونه" مع جيرانه، ومنهم الحاج عبد الهادي بلّوط والحاج جميل سرور   جدّي

سعي محمد  ب  والحاج  كريم  ش  د  وخالنا  فيّاض  علي  حسن  والحاج  العجمي  علي  والحاج  ر 
جدي  ،فوعاني قصّ  حين  ولداً  سنة  إفقال    ،كنت  الإنقاذ  جيش  في  كان  دخلوا  1948نّه   ،

يتقدّمون حتى    ، اهزموا عصابات الصهاينة، وأشرفوا على بحيرة طبريّ بعدما  المالكيّة   وكانوا 
 " اتفضائيّ الوالآن، وأنا أشاهد "  عن الخيانة بمرارة.   كان يتحدّث  جاء الأمر فجأة بالإنسحاب.

رحم  الله ي، وماذا تفعل الخيانة.  في تلك الأيّامأتذكّر جدّي، رحمه الله،  ـ    2020  ـالتطبيع  عن  
فلسطين   فلسطين عربيّة،يهتفون: "و   رافعين البنادق  ،مع رفاقهجدّي. كان في جيش الإنقاذ  

 عربيّة".    عربيّةعربيّة، 
 

َ)الحي َوالميت(ََ

لأمّي الالحاجّة  المرحومة    ـ  جدّتي  سرحان  أمّ  اللطيف"   ،مهناّبلّوط  على  عبد  إلى  و   ـ  "أم 

ال  سبعينات تردّدكانت    ،عشرينالقرن   ا لإنسان    :طالما  ز   ي ع ج  مع ه "  "ب س   ع ه   ر  ز  ز     ،ب ي ع ج 

ض ر  ـ   جيّدا    نظرواأـ    مليح  ع وا"ط لّ :  أمامهال  اوهي تشير إلى الجب  ،لأبنائهاتقول  و م الأخ    الكر 

م اليابس    ق  ـرزي   حيّ ه  طيّب  ـ صاحب   " والكر  زق   : أيضا  و ،صاحب ه  ميّ ت  ب  ا لر    "ب ي م وت  صاح 

ق ه  مع ه ".   ز  ب ي م وت  ر   و 

 

هاَ"قرآن"(ََ َ)كلام 

الخالتي  أذهلتني   تجاوز  وسنهّا  ناصيف"،  "أم  حمّود  مهناّ  أمينة  قالت تسعينالحاجّة  حين   ،  

ن  لي بت هدّها،  ـ  الجبال  ـ  بال ه   عالج  ت   انهدّ  ـ  الأحوال  ـ  وال ه   ال ح  "إذا  الحال:  فيما تصف  حنا ، 



ن   ، راح  اللي راح  ب نب كي ـ ن بكي ـ على حال نا و  "، ورنّ    شفتاللي  ، متل   حنا طي بين  راح  نام و  م 

الطرف  الآخر، الذي لم يكن غير إبنها المهندس علي  وجدت ني أقول لمحدّثي على والموبايل، 

 َََكلامها قرآن"!.  : يا رجل ،قل  أنيّ عندها: " موسى حمّود، بعدما علم

\\     

 

  

على  عموما   تردّديكان و ،في سيدني ي لها،زيارات خلالعنها، نقلا   سجّلتهما يلي ممّا في و

 .  2000حتى سنة ، أقلهّ نيينألسنة الكوني

 

\\     

 

َكاياتَ(حََْـَ)الحياة1ََ

فا".    ـ "ال ب ع د  ج 

اة  ال ب ال نى".    ـ "ه د  ن  ال غ   م 

 ".  ال قلب   من   قريب   ال عين   من   ـ "ال قريب  

نا نا".   ـ "راح  دور  ر غير  إجا د و   و 

رتاح   ،   ـ "إذا ال قلب  م  رتاح   الراس  م 

رتاح  و   ش  م  ".   إذا القلب  م  تاح   الراس  مش  مر 

". "أ رّ".  ـ "العمر  ق طّاع  الشدايد  ال م   لله خلق  الحلو  و 

كايات".    كريات". "الحياة ح   ـ "الحياة  ذ 

"؟.     "ش و جاب نا ع ا هل  أرض  وـ   إلاّ النصيب 

 

 



َـَ)إذاَ(2َ

لك   نى م  .    ـ لا الغ  ل ك   ولا الفقر م 

دا ب   ،خ  ـ ما في ح  .  وال يل     لي ما بيجود  إلك بيجود  لغيرك 

    وا الأرض  ص  ـ إذا الناس بيح  

 وصاحب تلك"   سمّون صاحب هذه القطعة "أي ي 

 فهو لا يملك شيئا ".   ـ "أي ي نتب ذ،الطريق يوقف الفقير عب  

ي بيص  ار  ج  ل الح  ت  م   يعاو  ـ الدّ  .  ي  ه : ش  يب  ي ب ي خ  ش   ب و 

دا الله لا ـ  ب د  ح   .   يجوّع  ك 

  

الزواجَ(3َ َـَ)إلاَ 

 بيطلع  من حلقا سمّ   ـ "في ناس  

في ناس ن حلقا عسل   يطلع  ب   و   ".  م 

   : إلاّ الزواج   يب  ص  ي غ ـ "كلّ ش  

 ".  يب  ص  ن  ه و  م  س  ق  

 قلبك  فاضي".    ـ "فخفخ  يا جوز  

 ".   ك  شدّ أعصاب    نذل   "إذا عدوّك  ـ 

 

ب لْ!َ(4َ َـَ)ل ت  يهنَْبالز 

".   فيهن  جواهر   ـ "النسوان   اه ر  فيهن  ع و   و 

ب ه  بالجرّه   طّوا القح   ل ب رّه ".   هارفدارت  ط   ـ "ح 

رّه   رّه ".   ـ "الض رّه  م   ول و كانت  إذن  ج 

ل  بلد   ه  بت رذّ  د  ح  ".   ـ "و  يّ ر  بلد  رامي ب ي ح  ح   و 



ك  وت  ـ  لاد  ي و    ب ي صيبوهن بالعين  ،زي ن يهن  "ما ت لبّس 

 .!" ب ل     ل تّ يه ن  بالز 

\ \ 

 

 :   يينكونين عن أنقل و

 

\ \ 

 

"  ق  ا عندو ور  م  "ال  ـ ق     .  ما بيشرب  مر 

 النظر  فاك هه ".  "وـ 

ودَسعيدَ"أمَعلي".َََـَ َإنصافَحم 

 

بعدا تّ  ا ياّم س  ب   "الله خلق الأرض ـ   بتهزّ".    و 

 تكن  نبي".  "إعمل  كالنبيـ 

 ". وم  يق   بد ه ه زلعوم  د  "اللي عن  وـ 

َشاهرَعليَمسلمانيَ"أبوَشوقي".ََـَ

 

 وللعريان وين تيابك"؟.    ،ـ "بعمرك ما تقول للجوعان وين زادك

 غناّ".   ارود  ب   كان   ـ "لو جحا بناّ

ل ه ،وح  يف  ب   يه  م  "اللي بت طع  وـ  " واللي ب تاك   .  ! ب يروح 

َلطيفةَمهن اَعسيليَ"أم َحسين".ََـَ

 



 ـ الرزق  من باب  واحد حزين.  

دَنعم َةَعسيليَ"أبوَعب اس"َ.ـَمحم 

 

   . " م  د  ن  عند  ما ت دوق  المرق  ب ت   "يا مسترخص اللحم  ـ 

يف  بدّي إرتاح  ا "قال وـ  : ك  لاشّ  "؟.    ل ح   والزرع  واق ف 

دَكاملَعليَمسلمانيَ"أبوَكامل".َََـ َمحم 

 

"  "إذا خصمك  واويـ     .  ت حزّمل ه بحزام  سبع 

د".َََـ َعبدَاللطيفَمهن اَ"أبوَمحم 

 

"  "أيام الزيت  ما أصبحت      .  لأمسيت 

ودَ"أم َهيثم".َََموسىَألطافَـَ َحم 

 

َ)دلعونا(ََ

كان في    ،"أبو جورج"سم  في شبابه بإاشتهر    ،محمّد حسن مسلماني "أبو كامل"الحاج  ـ    أ

العشرين القرن  وسبعينات  منجيرة  ستينات  طبلة  ،ماهر  عازف  ملك  و  مجيد،  وعازف 

والغناء، والعتابا  وغواية  بالدلعونا  حبّ  عن  كانت  أحياها  التي  الأفراح  بلا  وكلّ  أي  أي  ، 

 ذلك الزمان:   من كانت دلعونياّت وعنه أنقل  ،مقابل

 .  "ونار  ق  ب   ك  س  م  ت   ، ه  ز  العن   ع   إركب    \  ناوع  ل  ي د  لّ  د   ناوع  ل  ليّ د  "د  ـ 

ب  اج  الجّ و    \  يصليّب    جمل  ال    وف ه ش    لكّ  ت  ـ شف   ين  ع  ال    ع    راحت    ه  ز  عن  ال  و      \\   ليّ ق  ي  ب    يك  الدّ  و    خ  ب  تط  ه 

 .  "وناالتلف   ي ع  ك  ح  ي  ش ب  ح  ج  وال   \ ليّم  ت  

  ر  ق  يد    ك  اط  ش  خليّ ق  ما ت    \ \  لاطي  ك  ب  جن    مع    ه  وش  ي  ج  و    هتلر    \   ي الوطواط    ح  ف جن  ال  ويا إمّ الس "ـ  

 .  "وناي  كس  ر  الدّ   غي ع  بر   هل   ت  ل  بيف   \  شاطيبق  



الي يا  حي من قب  و  ر    \ \  حاش  ج    عا فدّان    ث  ر  لانّي أح  الخ    \   اشع  م    هل    يلعن  ت و  ق  و    هل    يلعن  "ـ  

ش  تف رق   \  اش  غشّ ت ال  بن   اع د   .  "اون ك  ي بال  ع  م   م 

\ \ 

 

 :  عباّس حيدر صديقنقلا  عن ال من الدلعونياّت التي تردّدت  في سبعينات  القرن  الفائتوـ  ب

الف    مّ إ   ـ "ي ـ مر    جنح  الس و  ك    والله   \ \بت مرمر     نا أو    أهل ك    ب ب يت    إنت    \   الس مر    كنتي  لو   لاصطاد 

ز  غ ب   والله  لاصطادك  و \  ر  و  ور    الع ي ونا".   م 

ر     نعمل    مشّي   قلتلاّ ـ   ت م  شي   ما  قالت    \ مؤ  ل يّ ي  قلب ك    \ \ القمر     ضوّ    ع    ب م    \   الحجر  من  أقسى   ع 

قلبي ي و  ق يق ع ليك  حنونا".    ر   و 

ت  ال    يا طير  ـ   الدبك  يّ  ل  ع      رم  تح    \ \ه   ع  لس    ل  وّ أ  ي  ه  و  ي حبيبي  ن  ر  ش  د    \ه   ع  س  طاير فوق كيلو    ه  ي 

 ".  وناه   مش   حبيبي غايب   ام  د  م   \ه   عس  الخ  و  

ان ا "و  ل    ـ  ح  د  لاجل    \ب الك وف ي    واس كن    لار  ي وع  ب تع ط  ما  اللّ ي  ا  \\  ب ت وفي  و  ين ي  عم   ع ل ى  ت باد 

وفي ع ل ى  \ مع ر   ت ب اد ونا".   اعم   مع روف ي  و 

ي  عليي  \   يالت رغلّ    جنح  السوالف   امّ   ـ "ي ـ م  ر  ع الغ ي ر   بـ  تح  مال ك    ناأ  \ \   يتحلّ    و  جر    كر    هل    ل ه 

أ \ ملّ ي  الحمدونا".    مت ل شعر    ت  ب   نصب  و 

ب يتي  ديناري ك بهّ   \ لوني 12 بـ التنّوره   امّ  ـ "يا ي  ما \\ بس توني س  يا  \ هوني من   ف لّ ي ياكي بدّ 

    مل عونا". أل ف    الستع ش ر بنت

  \   ي وريّن  ل ال  ي مت  ير  ص  انشالله بت    \ \  يينّ  في ح    ي ما هالقاس    ك  لب  قو    \   يي فيّت  كم  ي ح  يب  عذ  ت    عد  ب  "ـ  

 ".  وناب  ل  ق  بالش   ك  لاد  ي و  ل  حم  ت  ب  و

  \  يب  ر  ي و  قلب    ن  ا م  حوّ   س  ن  يا ج    \ \ بيدر    عت  ضي    ك  ت  ق  ح  ما ل    ر  ت  ك    \  ي قلبيت  ل  غ ش    ك  ت  ف  ا ش  لم    ن  م  "

   ".  وناك  ال   ن كلّ  م   ك  يل  تش   ه  اف  جرّ 

ل ك  ـ  يّ ط  ي خ  يني قميص ك  بدّ  لك   \"اع ط  ي ف  ب عيّ ط  يده  ك  ن ح   \\ ب لاد ك ب ع  ور  س لام ب ب عت لك    ع  ج  ال ور 

اب  مع  ال سن ونا".     \ و  ج 
ل ي ال   ردّ 

\ \ 

 



 :  ةذاكرالفي مّا مم وهاكـ  ج

يد ك    بّ ك  قال ت لي ب ر  إيد ك     ق ل ت لاّ   \ـ "ق لت لاّ ب ح  ن   لب ك  قالت  م  ي د ك     \\م  ق لب ك  قالت ل ي ج  ق ل ت لاّ    \ق ل ت لاّ 

 ق ل ب ك  قالت  حان ونا".   

ه    م وض  ه ل   ه   ل و  ح  را  س م  يا  را  "س م  ش    \ـ  ة   ه   ط ع م  م وض  ب ح  ي  ت ع ط  شّي  و  \\ف اف ك   ت ت م  ت  صار 

ن ب  ا ه   ب ج  ك ع ب   \ل ق وض  زّ ال باط ونا".    ال ك ن د رهو   يه 

\ \ 

 

 القرن الفائت:  أواخر ستينات  ة طفولمن بعض د ـ وهاكم 

م   ل   \  ـ "كان  حاك  ي م   \ كان  عاد  ع  ات  ز  يّ ه " م  ام  ر   .    ! ال ح 

ب و  \كان  ل يّ ن    \  ـ "كان  هيّ ن   ز  " مات و  ب يّ ن   .  ! ب ع د و م 

ش ق را  ـ   ع   راي ح   ش ق را  و  \ "يا  جاي ي من  ش ف    \ \يا  مع ك   ب ل ي  ا  ج    ومرّات طويلي"،  لحيتي    \ ر 

ت ي  ": مبتهجين نقول ر  ع  ي ل ي"  ش   !.    ط و 

" ي  وـ  ير  ال ط  ع   راي ح   ي  و  \ يا  ي ر  ال ط  من  جاي ي  مع ك     \\ يا  ب ل ي  ي"ج  ي ر  ي ون    إ   \  " م  ع  مّ  

ي ل ي"!.    ك ح 

\ \ 

 

وإ  هـ الفائت ـ  القرن   سبعينات   طول ص  لى  بفائق  أشادوا  إذا  كونين  في  يقولون:  كانوا  بيّة 

ي  العي ن   ي ا"   "ي غ ز  و  ل ة ج  ت ل  ن خ  قالوا:    وإذا وصفوا إنسانا  محترما    ،  : قرية عامليّة"ياّو  ج  "و ـ    م 

ي م  ب  : " فهوعينيه  وإذا إنسان فاقد إحدى    حية"، "كريم اللّ  ر  د  ك  ي    "، ه  ف ر  من  هي  ": ربمّا  ه  م  و"ك ر 

يم   ر فاقد إحدى ذراعيه  ين، تكريما  للع ،ة""ك ر  ".    : "فهووإذا آخ  ناح  د  ج   ب فر 

\ \ 

 

عن    ،عنانينقلا  عن أحمد    ،كان يتردّد على ألسنة الكونينيين في مناسبات مختلفةوممّا  ـ    و

الأميرالمرحوم  أبيه   المنافقين  :  عناني  عبد  وأيدي  الكاذبين  وأيدي  السارقين  أيدي  "عقدت  

الظالمين وأيدي  الكافرين  أولادي  الحاسدين،أيدي  و  وأيدي  وعن  جم  عنيّ  أهالي  وعن  يع 

بقولة   أجمعين  ألف بلدتنا  ألف  حول    :  قوّة    لا  العظي  ولا  العليّ  بالله  يا  انشالله  م، إلاّ  جع وا  ب ت ر   



نا   بلد  لاد   غانمين،و  سالمين  أجمعين،  ف  جميعا   لا  ألله،  مفقودين،يا  ولا  أوطانكم    اقدين  إلى 

يفتح  اللهو  يا ربّ العالمين،  ،ستثناءإ بدون    ولأهلكم في أوطانكم ي البال  و  دّ   لا  بحق    ،حال  ال     ي ه 

بحقّ   الله،  إلاّ  التي  إله  ت نام   العين  ولا  تغفل  ربّ    ،لا  الأباد  ع    إرحم  يا  بمشارق   رض  ك 

أمرتني كما  أدعوك  إنيّ  اللهمّ  كما وعدتني  ومغاربها،  لي  الميعاد،  فاستجب   تخلف    إنكّ لا 

إنيّ أمرتني  اللهمّ  كما  وعدتني  أدعوك  كما  لي  ت  فاستجب   لا  الميعاد،إنكّ  إنيّ    خلف  اللهمّ 

 .  "إنكّ لا تخلف الميعاد فاستجب  لي كما وعدتني أدعوك كما أمرتني

\\   

 

 بالشدّات تلقاها".    "يا فاعل الخيرات : يقول الشيخ الكفيف علي ياسينوكان 

**   

 

ة  ما عدّلت  "يقول:   قاسم طعمةوكان  ر  حاب ها يا ت ج  ي ت  ب د ق ن  ص  ر   .  "خ 

**   

 

فياّضوكان   المرحوم  اتحهااالف" :  يقول   محمود  روح  أوطى   ،عن  إلى  القصور  أعلى     من 

 .  "القبور 

**   

 

ال ، أنّ لحّ على تجاوز خطأأ  إذا  ،ر شاهر علي مسلمانيوكم كر      ـ  ياّم  بستّ     دنيا: "الله خلق 

 .  !أياّم" وبعدها بت هزّ"  ستةّ"

**   

 

حمّود مهناّ  أمينة  الحاجة  خالتيوقالت  ناصيف  ،  و  ، ""أم  "حامي  أيضا  أيضا   مى:  يا    ،الح 

".  شوقي،  عاك   ير 

\ \ 



 

وز الإنترنتـ  زمان  والفيديو   قبل  والفضائياّت  الجوّال  الراديو  و   والتلفزيون  والهاتف 

مجتمعات    تتردّد   "الحزازير "كانت    ،لترانزستوراو الفي  القرن  خصوصا     ،عشرينقرى 

الباردة،حول المواقد   أبناء  طالما تردّدت على ألسنة    ثلاث "حزازير"وإليكم    في الشتاءات 

 حمّود سعيد ": المرحومة "أم علي" ـ أنصاف نقلا  عن  ،كونين

ج  ـ   1 نيها، ص ف ر  عينيها"ع و  ه  و \ قر  ليها" للهأ العن ز   .  (؟) لا يهديك ع 

بالب    2 ها ـ "يا ريمة   ت عوز  الملوك  بـ  بطن ها  \   رّ   ها  عاش ها براس طربوش ها    بحر  صوتها    \ وم 

ها"ح   تفضّل  يا شاطر  ان  كنت  شاطر  و \ ب يرعد  رعيد   بالجوّ  موز      . (؟) لّ  ر 

 .  (؟) " وأربع إجرين.. بقرة: لأ \ رقبه طويله جمل لأ \ حجر حجرجر حجر لأ "ـ   3

. 

َ(ََأخيراًَوليسَآخراًَ)

  براهيم خليل أرسل إلي صديقي إ  " وطرائفلطائف  ـ  كونين  "كتاب:  بعد فترة من صدور  و

فيه:  فوعاني   يقول  الكترونياّ   لطائف وطرائف كونين  "كتاب  بريدا   تاريخي  ـ  دنا  خلّ   ،حد ث 

ـ    بطولة دريد لحّام "غوّار الطوشه"من   ـ مسلسل تلفزيوني سوري  وم  النّ   صحّ   ل مسلسل  ثم

 .  ! "ين  لاحق  ت  ع م   الك تاب  ا وياللي ق رعيون  ب ش وف  ،هالضيعب يشامو  وأنا "

**   

  

 :  أيضا  و

كونين عند ب  كتا  عثر على  ،الضيعةفي  موجود  "أبو محمّد"  مهناّ  عبد اللطيف  حاج  الـ "  أ

حيدرإالصديق   طعمة   اندكّ   إلىحمله    ، براهيم  وائل"أبرفعت    " ةديوانيّ  فاتح" فهو    ، "و 

من    ،انالدكّ   محاذاةب عدد  فيها  بلدتناأيجتمع  منصورإمنهم  و  ،هالي  الكريم    ، براهيم  عبد 

،  ابراهيم غول  ، رش  سين ب  ، ح عماد  مّ أ زوج    ـ  د خليل حيدرمحمّ  ،وطبلّ   حسين محمود  ،عناني

مصطفى بالقراءة بد   وغيرهم،  .. حسن  أحد    ت غضبأ  قصّة   ى الضاحكين  وصلوا    حتى  أوا 

ين  شق  ش  ر  ت  اح ي  ر  "و  وهي عن أحد يخصّه،    ،الحاضرين ي م  ، الجميع  قرّ معأخيرا  أو  "، مال  و 

لولا  أ  ،مبديا  سعة صدر الكتاب  الحقيقيّةسماء  الأنه  تاب  الك    ان  ك  ل    ه ،يّ  س  ك  س    ه  م  ل  ك    م  ك  "و  ،في 

 .  ! "الهشيمفي  ارالن  ر  انتشإ"  ر  ش  ت  ان  

 **   



 

  من الغلاف إلى الغلاف،   ضاحكا    " كونين لطائف وطرائف"قرأ عباّس حيدر كتاب  وـ "  ب

 الهشيم".  في لانتشر الكتاب مثل النيران   "يز  ط  ر و  ب  مثل: "ز   علّق أنهّ لولا بعض الألفاظ و

  ** 

 

ي الحاجّة يمامة "أمّ "ـ    ج  ، انةينزل الى التبّ  ،  ي الصبحيصلّ   بعدما  ،كان إبراهيم"    جدّي لأمّ 

يده على    ،واحدة  واحدة الدجاجات  يمسك   د    يز  ط  "ويضع  ح  و  البيضات  ل  ،"ه كل   يعرف عدد 

 .  !" بعد الظهرالتي سيجمعها 

  ** 

 

كما أفادني    إنهّ   نتذوّقه؟،  لموكونين ولم نره  بلدتنا  في  الزيت الحلو الذي نسمع به  هو  ما  "ـ    د

كما م، أو  البط  "عصير"  من  ،  والحاجّة سحيرة،عبدالله فوعاني  ومنهم أبو  ،الكبار في السنّ 

ر  ،كما تعرف  ،والبطم  ،  "البطن"  :نقول بالعاميّة وكم قطّعوا    ،بلدتنافي  يكث ر    هو شجر معمّ 

ميس  بلدة  كانت معصرة البطم في  و  ن الإحتلال الإسرائيلي، ألا شلّت يد القاطع،منه في زم

 .  "الجبل

  ** 

 

  عصام، حوم  رجاءني الم  الذي رأيته،  غريبالمنام  ال  من  مذعورا    ا  فجراليوم     ت  ظاستيق"ـ    هـ

ب   هسمعت الصوتإلى    التفت    ،يعنّ   ا  حث ايناديني  "أ  عصام وه  فإذ   ،ناحية  حالاتهفي  "، حلى 

بير ك    ،طقم كحليفل    رآني ن  أوما    ،عرس  إلىه معزوم  نّ أك  ،لحيته   ـ  " م  عّ  ن م  "و  ،تارافمع 

  ووجهه في القبر مصفرّ  ،تميّ  يف هو  "ك    :قلت لنفسي   ،!لنييقبّبدأ  و  ،حضانلأخذني باحتى أ

ما يريد  ربّأنّ المرحوم    استخلصت  و  ،  استيقظت  و  ، !؟"لاتهاحلى ح أب  ها هو  ، وفي آن  ،وناللّ 

،  ،  !بديةأزيارة   "زا في"  ين يبعث لأ  ،ينّ لأ  ،يمبسوط منّ  ربمّا هو  لنفسي:  ثمّ قلت    ارتعدت 

الصبح أ  ،عند صلاة  الفاتحة  أ قركثيرا  ما  وسبع    ،"حد أقل هو الله  "ات  مرفقة بسبع مرّ   ،له 

عن روحه    أريق ت يعرف من  الميّ  نّ أ  ،يا صديقي  ،يقالو  ،!" نزلناه في ليلة القدرأا  نّ "إات  مرّ 

 .  "الفاتحة

  ** 



 

أحيانا  كان أهلنا يقدّمون    ،عام وصول الكهرباء إلى كونينإلى  أي    ،1968إلى عام  "و ـ    و

  غير يسير، نبي الله دانيال، وكان الحصول على الكاز  لإضاءة مقام    ،ورات"نذ"  ،قنيّنة كاز

نشارة  ب  شعال النار تحت صاج الخبزلإ  ،ل بين عدّة بيوتقّ تتننصف ليتر كاز    ـ  كانت أنبوبة

اليابس  ل  وشت  جذوع  ب  وأ  ،جراالمن البقر،لطاطيع  بأو    ،الدخان  من  القناديل    صارت  واليوم   

 ". فح  ت  " : هي قل   وأ  ،تراثال

  ** 

 

إسرائيل على لبنان    إباّن عدوان   ،دانيال  بمقام نبي اللهضررا   قذائف إسرائيليّة    أحدثت  "ـ    ز

عام   المقام   ،2006في  ترميم  أبناء    وعوض  بعض  من  حكيمة    للأسف   ، تمّ   ، البلدةبمبادرة 

 معونة ماديّة من دولة قطر".  نشئ بناء حديث، بوعلى أنقاضه أ   الشديد، هدمه بالكامل،

ولعلّ هذا    فادي،وهو الصديق  "بلدياّتي"،  في فايسبوك، وكان تعليق من  "ز"  أعلاه    ـ نشرت  

وما    ، ورجع  ، بي دانيال مسافرو النّ كأنّ   ،ريأشهر تكسير وتغي   ٦  وكلّ التعليق يكون إضافة: "

 "!.  عجبو الديكور

  ** 

 

الخير  "ـ    ح أتذكّركأنا    ،شوقي  يصديقيا  مسا  صورتكأكلمّا    أو  ،كلمّا    أ قرأ  وأ  ،رى 

 ، هضابهاب  ،بجبالها  ،بكرومها  ،كلهّاكونين    ك من خلال  رىأ  ، إليك  يشتعل بي الشوق    ،كتاباتك

كانتها  ج  ر  بد  ،  السباحةنا  تمعل  مـ    الكبيرةبركتها  ب   د ردّ أ وكم    ي،تجل  عنده  االصباي  الذي 

الت ارتجلت هادلعونيتّك  السبعيناتفي  فتياّ     ي  دهشتنا،    ،أوائل  وسط  من صديق،  وأنا  بطلب 

  ه  ارم  أ    ن  كلّ   \ \  اول  ت  ي    عم    ات  ن ب  و  ل س  غ  ت    عم    ات  ن ب    \   اول  ج  ي ي  ك  ر  ب  عال    ابايص  ال    ا وف  ط  اص  حفظت ها: "

ي    ن  ت  ي  ر   ن    ين  ن  و  ك    اايب  ص    \   ا ول  ب  ما  تلك  عنك    ه أحفظممّا  و   "،اون ي  ع    ور  يا    ـ  ي  ك  ل  خ  د  " :  الأياّممن 

  \ ي  وح  ر  ي و  ات  مّ د  ي و  لات  عق  و   قلبي    \\   يوح  ر  ي ج  يل  ف  ش  ت  ب    يك  ين  ع    ة  ر  ظ  ن   \ي  وح  ر  ي لا ت  نّ  ع    يو  ل  ح  

مح  ت  صر   يلّ  ت  ي  ا  ي  ي  ":  أيضا  و  ا"،وني  ع  ل  ا  مّ  ـ   خ  يك  ف    ابايص  ال    \   ين  ون  ك  ب    ه  ش  ي  ع    ك  عن  ل  الله    ه  لقي 

َ  !.  "اون ل  ر  ام مارلين   ك  قل  تب يد  ي  ه  و   \ ين  ل  اك  ج  ل   اتن  ب   ك  ل  ق  ت  دي ب  ي  ه   \\  رورينمغ  

  ** 

 



".   ،تاح  ت  ال   ين  ع  و    ،يا شوقي ،ه  ع  ي  ض  ال  "ـ   ط تاق ين ل ك   مش 

  ** 

 

:  والفرع، الكريمة الأصل  خليل"  "أمّ السيّدة  عن زوجته  إليّ يقول    أرسل    ،ا  آخر  وليسأخيرا   

 ، ا  ماديّ  يعم    ل  ح  ل  ح  ت  ت  ـ فقط ـ ناطر     بس    ه ،  ضر  ـ أجلب لها ـ ا  ه  ل  ب  ج  ـ أريد ـ  ي  دّ  ب    نهار  الر  خ  "آ

ه  ح  دي و  عن      . ! ـ إحتياط"ر  ي  ب  بالفيليبين س   د 

 ــــ ***** ــــ   

َـَإنتهي.ََ

 

 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 (  :تضيع   كي لا)

 

َََ"ََالحجابَ"ـ1ََ

زوجة   للتجا  ،مجهولما  ولسبب  ،  كانت  زوجهاتتعرّض  من  إياّها    ،هل    الخلوة  "حارما  

  في  تمتدّ   السخونة   بدأت    ،أرق    أصابها  ليلة   منتصف   وفي  ين،شهر  استمرّ الحال  و   ، "الشرعية

  فتلفيانه يغطّ   زوجها  كانت عيناها ترنوان الى  ،لزيادة الطين بلةّوتنخفض، و  ترتفع   ها،جسد  

سوء طالعها   من   تتخلّص  ولكي  ،ور"بّبزمّور  "  هوقولوا    ا  شخيريشخر  و  عميق،  سبات    في

الشيو  تقصد  أن  قرّرت   الجبل وهو    الهمداني  علي  الشيختحديدا   و  خ،أحد  ميس  بلدة    من 

لبنانالمجاورة   أن    ،ـ جنوب  بإمكانه  فيه،    يفك  و  ،ا  حجاب  لها  يعمل الذي  كان  وعنها ما هي 

الوقت  الشيخ ذلك  يقطن   ، بعد    ،في  يزال  ف  بيت    في   أهله  مع  لا  عن  مطر  قليلا   بعيد  أي   ،

البلدة طلوع    ، بيوت  أو    "رعيال "إلى    زوجها  خروج    الصبر    بفارغ    انتظرت    فجرال ومع 

يهّ" ـ     ديكا  و  ،أسرة  مملوءا  لبنا  يكفي  ،سطلآ نحاسياّ    حملت    البقرات، "رعي"وفي حاله "الرع 



  رآها ،  منزله  قريبا  من   ، وهي في الطريق  الشيخ،  قصدت  و  لغ،ك  3  أكثر من   وزنه   "حرزانا " 

قال   ،من الجوعتنفق  تكاد  التي    ،ما حرّك عصافير بطنه  تحمل  ،جمال  سمهإ و  ،لشيخا  شقيق  

  الشيخ"، والشيخ علي لم يكن في البيت، ي  يّ خ   لعندبالتأكيد    "جايي  " ـ المرأةلذاته أنّ "المرا 

التفّ  و  أخيه،  غرفة  الى  دلف  و  أسرع  ودخل إلى البيت،  ،" هذه الوجبة الدسمةلئلاّ "تفلت  و

با :    لها  فتح  ،البيت  باب    طرقت  و  ،اللونبيضاء  "  خرقة "أي  على رأسه    وضعو  ،بعباءة مرحّ 

"أنا  تامّة  وبثقة  ،من دون تردّد  قال   علي"؟،  الشيخ   "إنت  ه: سألت    ،ت ف ض لي"  ، س هلن  و  "أهلن    :

بهاقالت    علي"،  الشيخ أن   ،ما  يك  حجابا    لها  يعمل  وطلبت  تجاهلها، يجعل زوجها    فّ عن 

كلمات،  و  وقلما ،  ورقة    تناول الورقةوكتب  طياّت  ،حشر  طيهّا   قماش  قطعةداخل     ،بعد 

حتى إذا دخل    ،البيت  عتبة  فوق  أوصاها أن تضع الحجابو  ،محكما    ربطا    ربطها  ،صغيرة

" ل  مط    قّق  ح  ت  ي  ب  للهء  شا"وان    ،"يتأثرّ"  زوجها بسرور  أخذت  ،!ب ك  الحجاب    جنّ   وعندما،  منه 

ب    "،همع  فشت  "حن    "، ك  م  س    شّىع  مت    كان"  هازوج  و   ،يلالل ،  ، دها""ج    طلع   وعندما   فرحت 

،  الصباح   الى  يذهب   أن  قبل أيضا   و  تحمّمت  البقر   زوجها    را : معتب    فطورا    له   عملت    رعي 

ولكي    ،سرّا "  تخفي  لا  المرأة  و"لأنّ   مغلياّ ،  وتينا    زيتونا    لبنة،  البلدي،  بالسمن  مقلياّ    بيضا  

"م  قالت  ،زوجها"  عين  على  "تحطّ  "م  د    ع    سّيت  ح    ىحتّ   اب  ج  ح    ل تل كم  ع    اللي  يحل  :    لم   ،!ك 

 ، ي  عم    "مش   لها: قال    يصدّق  ك  بوط،  ت ح  ك    وإذا   مز  "،ل   وفش   خليّني  وط  ب  ز  م    كلام  جاب    قامت   ح 

 كتبها  التي   الورقة   فتح   الملفوف،  القماش    وقصّ   مقصّا    أحضر   الحجاب،  وأعطته   مسرعة 

،ي  د    ح  ذ ب  ن  ب  و  نات ك  ب  ل    ل  ناك  "ب  قرأ:    ينح   المفاجأة  وكانت  ، فالمزي   الشيخ ك  ك    ن ي  ب يو  ك  ك  و  ز    ك    ج 

ه   ر  " ي  ي ن   ما وعم  ك   .! ك 

 

َالشرعي!َ"ـ2ََ ََََ"َالحقُّ

لبنان جنوب  العشرين،  و،  في  القرن  ستينات  أكثرإلى  يزالالناس    كان  يخ  طبفي    ونلا 

"الحطب"،  ليغسو مرّة  على  من  وفي  رجل   لبنان  نقون  ع  قرية  مارس  جنوب  "حقوقه  ـ 

كان عليها  ، لبسيطةا ،ولقضاء هذه الحاجة ،التي قامت صباحا  لتغتسل ،الشرعيّة" مع زوجته

  ، التدبير  وسوء  عاكسها الهواء  كم  و   الموقد،وأن تشعل    ،الحطب  أن تجلب  و   ،ماءال  أن تجلب  

من   ،وقالت  ،تملكّها يأس  ولمّا ما من فائدة  فخ والنفخ والدخان تجمّرت عيناها،حتى من الن

يلعن     ،ي ك  يلعن الن  الله  : "يسمع، وجواربال  يكونيمكن أن  أحد ما  إذا    ، دون أن تلتفت أبو  و 

 ك و"!.   ن ي اللي ب ي

 

َََ"َحبحببنَإَ"ـ3ََ



الأستاذ أبو صلاحنعم  المربيّ  حدّثني  ـ  قاروط  الجنوبيّة  بلدة  من  وهو    ،ة  ـ  الجبل  ميس 

  كنت  :  ويغمرنا فرح   ونحن نحتسي الشاي  ،قال، والحدود مع فلسطين المحتلةّ  عند ـ  ة  اللبنانيّ

حميد  ة الله عليه الحاج أحمد  مات رحم  الشباب،في ريعان    القرن العشرين في مطلع ستينات  

"لأ  و  رضا، الأ جر"حضذهبت   العزاء  ر  في  لأشارك  ثلج"الدنيا  كانت    ،ـ  ـ  وميس  تلج"   ،

ـ  "م   الصلع،صلعّه "  مكشوفة،  من  الشيخ  أو  جبل  ما  أدراك  وما  الشيخ،  جبل  ثلجا   قبالة   ،

وحوله النسوة    المرحوم،  جثمانواحدة س جّي فيها    ي من غرفتين،كان بيت المتوفّ و  وصقيعا ،

يقرأ من   ،بن حبحبالمعروف بإ ،وبينهم أسعد حبيب ،  والثانية احتشد فيها كبار السنّ يبكين، 

يضمّ   ،"الأجروميّة" كتاب  و"أح   وهي  و"قرآنا "  أئمّة""أساطير"  و"قصص  نبويةّ"    ، اديث 

يايا"!،ل أمث  ،المشهور بقدراته العجائبيّة  ،ثه عن أبيه الشيخ ابراهيم حبيبور   قي الح   نهّ "ي ر 

ألف لسان من نار، وبين  70ألف فم، ويخرج من كلّ فم  70"لها  ،بن حبحب عن جهنّمقرأ إ

و السنونو  اللسان  يطير  عام"،  70اللسان  حظّي  و  ألف  "برّهأكان  أجلس  فناء  نيّ  في  ـ   "

يرتعد من    ،"خنجر" ي دعى  ،حب بداهة وفكاهةصا  ، ومعنا رجل مسنّ  ،مع شباب ك ث ر  البيت،

قبل أن  و  ،قبل أن ينسى الجميع أنهّم في مأتم  ،صاح  ما سمع عن جهنّم،استفظع    شدّة البرد،

ا  وّ ج    دنيا بالنار  ال    ت  حرق  ،  ب  ح  ب  ح    بن  إ: "أ ف  أ ف  يا  ضحكا   على ظهورهم  يضجّوا حتى انقلبوا 

  ان  س  ي ل  ش    ك  ل  فلتّ  ت  لو ب    ،!ط من البرد؟ عمنضرّ    ،خارجفي الأي  ـ    نا برّاح  ن  و    داخل،ال أي في  ـ  

 "!.  ـ صوبنا انّ  ع  ل  

 

ََََ"ََالبص ةَالمتلألئةََ"ـ4ََ

حبيب كامل  ووعقيلته    ،الأستاذ  والناقدة  خليل  الأديبة  نجمة  الدكتورة  الجامعيّة  الأستاذة 

عاشا    ،حبيب لبنانفلسطينياّن  في  أ  ،سنوات  إلى  قبل  ينتقلا  أستراليان  ـ  ربطتني    ،سيدني 

  ن المحتلةّ؟، سألت  الأستاذ كامل أخيرا  من أين هو في فلسطي ة علاقة صداقة،بالدكتورة نجم

قرية   من  إنهّ  "البصّة"،  وبأسرع    ،  "البصّة"  قال  كلمة  لفتتني  البرق  ابتسامة  من  ارتسمت 

  ر  اي  ط  ال    "أدلعن": "يا طير    وأنا  ،كلمة "البصّة"شاباّ  يافعا ،    ،حقيقيةّ على ثغري، فكم ردّدت  

أحفظ  أ  له مسرورا    قلت    "،ه  ص  ب  ال    ق  فو    ن  م   البصّةنيّ  دلعونيةّ تذكر  : "يا السطر الأوّل من 

الطاير   البصّه     طير   أبحث عن    ، ؟ش و خصّا"  السمراالبيضا    سلمّ  ع  \من  فوق   أن  ووعدته 

هي  نّ البصّة  علمت  أوبحثت  في الإنترنت،  و  ،إليه  وأن أنقل الدلعونيةّ كاملة    ،باقي الدلعونيّة

ـ  بلدة فلسطي اللبنانيّة  الحدود  بلدة  أيعتبرها مؤرّخون  كلم شمالي عكّا،    19نيّة تقع على  نهّا 

لبنانيّة"،"عامليّة أي واحدة من قرى جبل عامل، ولكنهّا وقعت مع عكّا تحت   " ـ "جنوبيّة 

فل البريطاني على  البريطانيّون مذبحة  ب  ارتكو  سطين،الإنتداب  عين  ذرّ مت  1938عام   فيها 

القرية  أ فيهانّ  الصهيونيةّ  ومن    ن،مسلّحو  يحتشد  العصابات  دمّرتها  سنة    تدميرا  ثمّ  في 

أرسلت  إلى الصديق عباّس حيدر في لبنان طالبا   و  لم أعثر على الدلعونيّة،أيضا   و ،  1948



لصديق  وإلى ا  ،أرسلها إليّ، وها أنا أنقلها  !، منيّ  يحفظها  نهّأ  علمت  التحرّي، ولحسن الحظّ  

 ،بالمناسبة  ،البصّةمع الحبّ له ولأسرته ولأهل البصّة الخالدة في القلب والذاكرة، و  ،كامل

"ال الحبيبةتعني  ولفلسطين  طير  متلألئة"،  "يا  ا لطاير  :  ه      ا لبص  فوق   ا  بيضال    عم   سلّ    \  من  

صّاالسمرا  بين  اللي   \ ه  يب عت لا غص   يا حلوي ك  إمّ   \\  ؟ ش و خ       يا ع يونا".  ك  فرّقت  بيني و 

 بعيدا .   لو يراه الصهيوني الغاصبو ،نراه قريبا   نحن   ا  يومسترجع البصّة إلى أهلها ـَ

\\   

  

     (مضيئةال همأقلاممن )

 

 "ََكونينَ:وطرائفَأهلَقريتهَالجنوبيةَشوقيَمسلمانيَ"ـ1ََ

 ـ شربل بعيني  

 إيلاف الباريسيّة.  ـ 

أعدّ " أن  بإمكاني  الطويلة  ليس كلّ   ،هم على أصابعيرفاق غربتي  أو    من تعرّفت    إذ  عليه 

القلةّ    ،يكون من رفاق دربي  عنه  أو كتبت    عني  أو كتب    معه  أو تعاملت    التقيته وبين هذه 

مسلماني أخي شوقي  ابتسامة  يديّ   .تشعّ  بين  يرمي  شوقي  هو  جديد  م  وها  كتاب  خطوطة 

لاع عليه  طّ لإويطلب مني ا  ،"كونين"اللبنانيّة  رائف أهل قريته الجنوبية  يجمع به نوادر وط

وجدت نفسي    شوقيتي الغامرة ل قبل أن يعانق الورق، ورغم محبّ  وملاحظاتيوإبداء رأيي  

حرج موقف  أ  ، في  أن  لي  كيف  قليلةإذ  أيام  في  كاملا   كتابا   مثقلة    ومجلة    ،قرأ  "الغربة" 

من غير المسموح    وبالتالي  ،لاع عليها قبل نشرهاطّ لإعشرات المقالات التي من واجبي اب

 .بتاتا  أن أرفض طلب رفيق غربتي شوقي مسلماني

 ،فعلهأإمكاني أن  ما ب  هذا كلّ   ، يوم طرفة واحدة فقط  أن أقرأ كلّ  رت بيني وبين نفسيلذا قرّ 

وما أن بدأت بالقراءة  .  كي لا أرفض طلب من لم يرفض لي طلبا  طوال ثلاثين سنة وأكثر 

  ورحت    ،ي نسيت "الغربة" وتجديد أخبار "الغربة"إذ أننّ   ،حتى وقع ما لم يكن في الحسبان

د:  ولسان حالي يردّ   ،وضحكاتي الصاخبة تملأ المكان  ، تهم نوادر الكتاب وطرائفه بشراهةأل

يل من  سأطلعكم على القليل القل ة ما أقولولتدركوا صحّ . ماذا فعلت بي؟ ،شوقي ألله عليك يا

ي إلى  يأت ثلا : "كان هناك شخص من بنت جبيل له شعر أشقر م ،نوادر أهل "كونين" الرائعة

ويأخذه محمّلا  على حمار. وبعد انقطاع استمرّ سنوات رأته    كونين ويشتري زبل غنم وبقر



أمينة م الحاجّة  حمّويوما   بذلة عسكريّةهناّ  يرتدي  ناصيف"  "أم  ن    ،د  "م  مازحة:  له    فقالت 

  . أدخلها شوقي التاريخ دون معرفة منها ،ا  مرأة عادية جدّ إوأم ناصيف هذه  . ! الدابةّ  للدباّبة "

هذه  فوعاني  وإليكم  ابراهيم  صديقه  لسان  سنة  عن  "في  الرابع    1969:  الصفّ  في  كناّ 

الشيخ    ،إبتدائي في صفنّا مريم  ح   ،عليوكانت  سعادوكان  أختها  متزوّجا  من    ، سن طعاّن 

"  ، وكان يسكن فوقهم مقابل المسجد   ، وكان عندنا في كتاب القراءة استظهار عنوانه "ه ناك 

شجرة   تحت  واقفين  الشباّن  من  عدد  كان  الغروب  وأوّل  وغنم،  راعي  الصورة  وفي 

السود  ،الزنزرخت الأساطل  شبليبا  ،بجانب  بيت  من  الأس  ،لقرب  بينهم  سامي ذ  اتومن 

علي عبد الكريم مسلماني، وجاء حسن طعاّن منهمكا  كأنهّ يحمل "البلاغ الأستاذ  ديراني و

"!. وراح يرويعمّي مكتوب    رقم واحد" ويقول: "بك تاب  مريم بنت   حيث طلب من    : "ه ناك 

 ".!ي كتاب للأطفال مريم أن تعيد ما تقرأ وكلهّ عجب من هذا اللفظ البذيء ف

كما يحلو   ،"نابيةلطائف وطرائف" يحتوي على بعض الكلمات "ال  "كونين  ن كتابإصحيح  

ومن    ،كما تجري المياه في الأنهر  ،  سنتناها كلمات تجري على أل ولكنّ   ،يهاللبعض أن يسمّ 

ن  هكذا قيلت وهكذا يجب أفهي  ،لا بل من الإجرام أن لا يذكرها شوقي في كتابه ،المستحيل

مشوّ   وإلاّ   ،تبقى الكتاب  ومقرفا  سيصدر  وممقوتا   شوقي  ،ها   يريده  لا  ما  هذه     .وهذا  ومن 

طة بحبل  كانت حمارتها مربو  ،: "خديجة الحاج حسينالطرائف "البذيئة ـ الجميلة" اخترت  

وأطول    ،ولكنّ حبله كان طويلا    ،وكان هناك جحش مربوط أيضا    ،في الجباّنة مقابل بيتها 

 ،ثمّ حاول أن يقفز عليها  ،ب منها لكي يرعى بالقرب منهامن اللازم، رأى الحمارة واقتر

وقد كان   ،ووقع، وحاول المرحوم رفيق عناني الذي كلهّ نخوة  ولأنهّ جحش تعربس بالحبل

 ،دخل بيتهاحسين تراقب الوضع من م  أن يساعد الجحش، وكانت خديجة الحاج ،في الجوار

الجحشفخاف نهض  إذا  الحمارة  تحبل  أن  ت   ،ت  أن  بإمكانها  يعود  عليها صناديق ولا  حمل 

كم  بربّ"!.  ك  يز  ه  ط  ، در  ل  بلا ما ت دير  الحماره للجحش    ، فصرخت قائلة له: "يا رفيق  ،  الدخان

القصّ  سيبقى من  ماذا  "طيزك"؟قولوا:  كلمة  لو حذف شوقي  الفكاهية  شيء،  بالطبع لا    .ة 

لأنّ  تبقى  أن  يجب  وبالتاليولهذا  الطرفة.  أساس  هي  مئات    ها  الكلمة  هذه  يقل  لم  منّا  من 

حياته؟المرّ  في  البشريإنّ   .ات  الجسم  في  اللّ   ،ها موجودة  القاموس  ألسنة    ، غويوفي  وعلى 

  .فوك  يا خديجة الحاج حسين فلا فضّ  .ةالبشر كافّ 

جدّ ابراهيم فوعاني    ،ة المرحوم أبي خليلها الكتاب قصّ لومن القصص التاريخية التي يسجّ 

ب في  السمك  سوق  في  عتاّلا   يعمل  "كان  الضيعة  ةجدّ الوكانت    ،يروتالذي:  وقرّر،  في   .

جنيدي محمّد  الحاج  الشراميط"  ، ومعه  "سوق  ـ  العمومي"  "السوق  إلى  يذهبا  ا  وحدّد  ،أن 

  جدّ الوكان    .يراهما أحد من المعارفحتى لا    ،عندما يحلّ الليل  ،صفر بعد المغربساعة ال

بالية ثيابا   ودخ وسبّ  ،يلبس  له.  بنود  ولا  "بهدلة"  جدّي    ، السوق  لااطا   بينهما.  الشجار  وبدأ 

ليرة" النصف  "تبع  ن  أن "يركب" م  أن    ،يريد  باعتبارها أصغر سناّ ، والحاج جنيدي يريد 



الربع" "تبع  لعند  سناّ    ،يذهب  الأكبر  وبينما    ،أي  أمامه.  بضاعته  متنتر  منهما  واحد  وكلّ 

فقال لهما:   ءالشجار مستمرّ لم ينتبها أن وراءهما أحد الشرطة يحمل كرباجا  ويسمع كلّ شى

للشراميط ليرة  ربع  أو  ليرة  نصف  واحد  كل   تدفعوا  ما  ثياب    "بدل   اشتروا  روحوا 

وتم الكرباج،  عليهما  أخيرا  وسبابيط"!. ورفع  الهرب  تعلمكّنا من  وكما  هناك    .  عادة  كانت 

أجدادنا يتحمّمون  ،عند  الإسطب  ،عندما  وسط  زوجها  ظهر  وتفرك  الزوجة  تأتي    ل. حيث 

أث جدّتي  الكرباجورأت  عنه  ،ر  لها    ،فسألته  بعد  إفقال  ولكن  والحبل!.  العتالة  أثر  من  نه 

 .  "بالواقعة وهو يضحك سنوات كثيرة اعترف  

النوابجمع    ،شوقيصديقي   لهذه  حدّ   ،دره  جريئا  وصادقا  لأبعد  بلاد   ،كان  في  يعيش  كونه 

الكلامتخطّ  المحجوب من  ثقافتها  كلّ   ،تحديدا    ت  ولهذا شدّ لا  شيء عندها حلا  وأصبح  ني  ، 

السلس الكتاب    ، المرح  ، أسلوبه  ثانيةالى قراءة  البعض حذو  وأتمنّ   ،وثالثة  مرّة  أن يحذو  ى 

أهالي قروط ويحفظوا نوادر    ،شوقي مسلماني السباّق  ف  ، كما حفظها هو  ،اهمرائف  قد كان 

ذلك التشبّه  ،الى  أبناء كونينبه.    وما علينا سوى  لطفاء وظرفاء آه    .حماكم الله يا  أنتم    كم 

 .فلقد أسعدتني بكتابك ،وشرفاء. وألف شكر لك يا أخي شوقي

 

َ"ََلطائفَوطرائفَـََكونين"ـ2ََ

 عون جابر   ـ 

 النهار البيروتيّة.   ـ 

لطائف وطرائف" تبقى   ـ  كونين" شوقي مسلماني شهادتي كقارئ في كتاب الصديق الشاعر

هي جزء    بنت جبيلبلدتي  من    ا  والقريبة جدّ   ة الوديعةالضيعة العامليّ  كونين لأنّ   ،مجروحة

ذاكرتي كنت    ،من  ا  سا  مدرّ   كوني  الصديق  بتدائيّلإبمدرستها  بإدارة  الدبق  ة  أحمد  الأستاذ 

لم ألتق  . حدةوحتى هجرتي للولايات المتّ  ،منذ مطلع السبعينات ،اءوغيره من الزملاء الأعزّ 

يومها اللّ   وسمعت   وشهدت  وعشت    ني ضحكت  ولكنّ   ،شوقي  الواردة  معظم  والنوادر  طائف 

بنسخة    ني مشكورا  ولهذا فعندما خصّ   .عن دار " الفهد للنشر والتوزيع"  في كتابه الصادر

ن أعتبر أني وثانيا لأنّ  ،عن الذاكرة بعد طول البعاد الغبار   لأنفض   لا  لسببين: أوّ  بشغف   قرأت 

غتر   وما زاد في متعة    ،ة الوطنعليه جغرافيّ  رت  ب الذي تعذّ الذكريات والثقافة هي وطن ال م 

 .   ة الحكاياتعلى لذّ  ومؤانسة والبديع الذي أضفى جمالا    قالقراءة أيضا هو الأسلوب الشيّ

بات السرد  ستعمال الفصيح السلس مع متطلّ ا وما يلفت النظر هو قدرة شوقي على مزاوجة  

تستدعي   المفردات ا لحوادث  من  الدارج  والمفاهيم  ستعمال  بالأم،  والعبارات  ليس  ر  وهذا 

الراسي سابقاأتّ   ،نالهيّ لجزالة الأسلوب   ،حاليا  مسلماني  ونجح به شوقي    قنه سلام    . إضافة 



شوقي   حكّ نّ أأثبت  الأوّ ه  الطراز  ومن  ماهر  دون    يشدّ   ،لاء  النهاية  حتى  ويجذبه  القارئ 

فلا    ،لة على قياس الحدثغة مفصّ فاللّ   ،وبدون إنهاك للمعنى  ،والإجترار  قوع في التكراروال

ة إضافة  ظ المادّ حف  إنّ    طبعا  ى.  ه المغز د متعة القراءة ولا نقصان في العرض يشوّ زيادة تبدّ 

وهذا ما بدا في  ،  كتابة وتسجيل نوادر الضيعةالة والمتعة في القراءة قد تكون هدف  اللذّ  إلى

العمل  ،مةالمقدّ  مقصد  من  ذلك  يكون  أن  دون  الإضافة  يمكن  الذاكر  بأنّ   ولكن  هذه  ة  بناء 

فترة  الضيعاويّ في  محدّ   ة  زمنيّ  ة  ولجيل  إجتماعيةمحدودة  دلالات  يحمل  ة  وأنتروبولوجيّ  د 

للوطن"  "ويمكن القول بأن هذا العمل هو بناء  ،  ة قد يستفيد منها أصحاب الإختصاصوثقافيّ

  لا ة لأناس عاديينة عاديّخلاصة تجربة إنسانيّ  لكونه عنه خصوصا    بالنسبة لمن يعيش بعيدا  

 .  هات الأعمال الروائيةة عن أبطال أمّ ون أهميّيقلّ 

إحياء لروح    ،ونشرها  ،  هذه المشافهات الطريفة  تسجيل  و  ، المبدع شوقي مشكور على جهده

  ة العرفان مجلّ ـ  والحداثي بالمقاييس الثقافية   ع العاملي المنفتحعة بالتشيّة المشبّالضيعة العامليّ

مهدّ   ـ أصبحت  بالضياعالتي  الإندثار  أو   ،دة  الدائم  ،في طريق  الصهيوني  العدوان    ، بسبب 

والذي لم يكتف  ،  المهيمن  ،المذهبي  ،الحزبي  ،ب الطائفيوبسبب ذاتي يتمحور حول التعصّ 

السياسيّاب الحالة  الشعبيحتكار  الثقافي  المخزون  صادر  بل  فقط  أهميّ  .ة  هنا  هذا  من  ة 

ولذلك يجب الإضاءة على أي    ،شررعتبار لفرح لم يزد عن عمر ال إه إعادة  كأنّ ،  الإصدار

و يوثّ أي  مجهود  ثقافي  العامليّإبداع  اكتنزها  التي  والفكاهة  الطرافة  لمخزون  ليس    ،ونق 

   .دا  ون الحياة فقط بل لأنهم يفهمونها جيّلأنهم يحبّ

 

َََ(ي ة)أوراقَكونين

 َََ.َ"أبوَحسن:َليثَالعرينَ"َـ1َ

 ،عن كبير شهداء كونين  بلال شحادي   للإستاذـ    2021ألكتروني ـ آذار    في موقع  ت قرأ  و

 :   أنقله تسجيلا   ،أبو حسنـ الشهيد علي حسن ديب   ،الوطنيّة والإسلاميّة تينالقائد في المقاوم

حسن"" "أبو  ديب  حسن  علي  يحبّ   ، هو  كان  كما  عرفات  أو  ياسر  "الختيار"  يناديه    : أن 

تواضع    ،"خضر" رغم  الشهداء  روضة  في  تسطع  حضوره  هيبة  زالت  ما  الذي  الرجل 

الشهداء.  أضرحة  باقي  عن  تمييزه  يمكن  لا  الذي  حسن"  "   ضريحه  كونين  إأبو  بلدة  بن 

ة حتى ذاب بها وأفنى فيها سني حياته،  فهو الذي عشق القضيّ  ،نظيره  الجنوبية، رجل قلّ 

هو  قائد    لتي بدأها في رحاب المقاومة الفلسطينية قبل أن يلتحق بركب المقاومة الإسلامية.ا

الرفيع الطراز  كلّ   ،من  له  القتل    تشهد  آلة  أمام زحف  بيروت  المدافع عن  فهو  الساحات، 

كلّ الصهيونيّ كسر  الذي  الجسر  وهو  والقضاء    ة،  الإسلامية  المقاومة  حصار  محاولات 

 الناصر، فلسطين التي حملها بقلبه حتى يوم استشهاده.  سطين حين عزّ عليها، وهو سفير فل



الشهيد وتربّ الذين لازموا  الرجال  أحد  "أبو الفضل"،  البدايات،  يروي لنا  وا على يديه منذ 

تكاد لا    ا  قصص  ،خلاصه ووفائهإة نفسه وعن  ه للمجاهدين، عن عزّ عن تواضع الرجل وحبّ

علّ  منها  بعضا   نذكر  نعطتنضب،  حقه.نا  بعض  حبّ  يه  بنا صديق فعن  يعود  للمجاهدين،  ه 

، حين انفجر نتيجة خطأ تقني أحد مخازن السلاح التابعة للجبهة 1996الشهيد لحرب نيسان 

العتاد منه لبعض  المقاومة الاسلامية  أثناء نقل مجاهدي  فلسطين  لتحرير  استشهد    ،الشعبية 

ا نتيجة  المجاهدين  من  عدد  ا   ،نفجارلإوجرح  بين  العاملين ومن  أحد  هناك  كان  لجرحى 

الذي توجّ  الشهيد  الخطر  ه شخصيّمباشرة مع  الجريح رغم  إليها  نقل  التي  المستشفى  إلى  ا  

حياته يلزم لإنقاذ  ما  لتأمين كل  ا  ،الأمني وسارع  تعافيهلإوتابع  حتى  به ورعايته   . هتمام 

لمبالغ طائلة من المال من قبل  ثنا صديق الشهيد عن رفضه  ة نفسه ووفائه، يحدّ أما عن عزّ 

الشخصيّ تولّ بعض  أثناء  لفكّ ات  دفعه  أجل  من  الفلسطينية  المقاومة  في  رفيع  منصب    يه 

ل  ة واستمراره بالنهج الذي يعتمده رغم تحوّ رتباط والتعاون بينها وبين نظيرتها الإسلاميّلإا

القيادة فقد دفع الشهيد  خلاصه والتزامه بقرارات  إوعن    ة. ة لتهديدات شخصيّالمغريات الماليّ

السياسيّ التباينات  بعض  ثمن  السوريّالقائد  والدولة  الإسلامية  المقاومة  قيادتي  بين  ة،  ة 

ه صبر على البلاء والتزم بعد خروجه بأوامر  ض للظلم والتعذيب في السجون، إلا أنّ وتعرّ 

ة يعلو  ضيّبل كان عشقه للق   قيادة المقاومة ولم يتعامل مع الأمر من منطلق شخصي خاصّ 

   فوق كل اعتبار.

ال" حسن  نتيجة  بأبو  جسده  تملأ  التي  الپلاتين  لقضبان  نسبة  أيضا ،  ألقابه  أحد  كان  لاتين" 

عجابه إة  نه نائبا  له لشدّ ة الشاب، وسرعان ما عيّصاباته العديدة، كان قد التقى بعماد مغنيّإ

ال  ،به قادة  العديد من  تتلمذ على يديها  الشهيد مدرسة  اللبنانية والفلسطينية  كما كان  مقاومة 

ن محمود ونضال المجذوب اللذان كانا يعملان معه على اومنهم الشهيدان الأخو ،والإسلامية

المحتلّ  فلسطين  في  المباركة  الانتفاضة  في    ة.دعم  عبوة  جرّ   1999تموز    17استشهد  اء 

بعد ست محاولات    –ناسفة زرعت على طريق صيدا   خطّ   ،غتيالهلإعبرا  قد  لها  كان  ط 

الصهيوني الذي كان يستشعر الخطر الناجم عن وجود الشهيد في قيادة العمل الأمني   العدوّ 

ل  ل عشقه لفلسطين كما لم يتبدّ الشهيد البطل الذي لم يتبدّ .  والعسكري في الداخل الفلسطيني

صر الله  ن حسن  مراحل حياته، قال فيه السيد    إيمانه وتواضعه طوال سنين حياته وعبر كلّ 

ة على قيد الحياة وليس استشهاده، فهو لائق  أن المستغرب كان بقاء أبو حسن طوال هذه المدّ 

   لائقة به. بالشهادة وهي

كلّ  منها  تطلع  وعينا   لفلسطين،  حارسا   المقاومة،  لعرين  ليثا   حسن  أبو  صباحات     سيبقى 

 الجنوب. 

 

ََََ.ََ"كونينَبينَرحلتينَ"ـ2ََ



الصدفو السفير    من محاسن  أقع في جريدة  ل  "البيروتيّة"أن  جديد    كونينيّ   جيل  على كلمة 

الد  د. هو  أيضا    أحمد  يتلألأ  ، بقعامر  ما  الروح  من  "كتحت  وهي    فيها  بين عنوان  ونين 

 :  رحلتين"

متشابكة  خيوط  " مساحات    ،سوداء  عبرها  فيها    ،جةمتعرّ   تلتف    ، بيضاء  تلمع  وتتقاطع 

واضحة غير  فنج   تنسج    ،رسومات  قهوتيجدران  حياتي  ،ان  جدران  تنسج    تساءلت  .  كما 

الذي يمتزج بطعم    فنجان القهوة في الصباح الباكر، قد يكون في الطعم المرّ   عن سرّ   مرارا  

و رحلتين  أو زمنين  أعة بين مرحلتين  في المساحة المتقطّ .  جابة على التساؤلإمرارة الحياة  

برؤي تسمح  خالية  ومضات  الوقت  بهيبرز  نحيط  وما  بنا  يحيط  لما  مختلفة  الرحلة    .ة  في 

توقّ لأا قد  الزمان  كان  العام  ولى  من  لحظة  عند  السنةفي  .  1986ف  بدّ   تلك  لا  لهذه    كان 

الثائرة على كلّ    يكون الردّ سسرائيل  إمر بلأق اوحين يتعلّ   ،"ما  ثمنا  "ن تدفع  أشيء    القرية 

ومسعورا   عملية  هائجا  كانت  تلك  الثاني" وكان    " سيرينلأا"،  تهجير    "التهجير  عام  بعد 

المدرسة والجامعة    "،خلدة"و  "الضاحية"حياة متشابكة بين    ومعه رحلة الى  ،1978 وبين 

حلام التي  لأصحاب والغناء والحرب والأوبين ا  ،بين الكتاب والموسيقىو  ، والحزب  والسفر 

  لا تنتهي.

الزم آخر مع  لي موعد  المتوقّ كان  العام  ن  ما من  لحظة  في  الذي    ، 2000ف  المكان  وفي 

قبل   يتحقّ نّ إ  ،عاما    14تركته  الحلم  على    ، قه  بغرور  المتدلية  الضفائر  في  كتاف  أتشاهده 

تشاهده في    ، ينيا بنظرات موغلة في التحدّ كما تشاهده في عيون الرجال ترمق الدّ   ،باياالص

المزروعة بالأا الآتية من    ، بدمائهم  والمروية    ،جسادلأرض  كما تشاهده في نسمات الهواء 

   مبتسمة. ،ة بالنصرصوب الشهداء مزهوّ 

فمن غير   . ؟صبح خلفك ألى مكان  إتجاوزته أو    ك  نّ أتظن    هي القهوة تأخذك الى مكان كنت  أ

راد،  ة المتنامي باطّ وتخترق سياج الحياة اليوميّ  ،مات تقتحمك الذكرياتتمهيد ومن دون مقدّ 

ات ذاتها بشكل تلقائي حتى يتماهى رأسك مع  لى آلة تمارس المهمّ إ ل عقلك السياج الذي يحوّ 

ا رأسك فهو في  مّ أ  ،ي لحظةأطفاء الجهاز في  إمع فارق وجود القدرة على    ،الجهاز الآلي

لرحلة الثانية ي الذكريات تأخذني الى ا ه  . حين تسكن الى قبرك  لاّ إف  حركة دائمة لا تتوقّ 

الثاني. الزمن  الموعد   في  كان  الرحلة  هذه  نضجا  أفي  التوقّ كثر  فحلم    ،كبرأو   شدّ أعات  ، 

   حقيقة مسيرة الحياة في تفاصيلها الجميلة والبشعة. دا  مجدّ  سقط  أ والواقع  ،العودة لم يعد حلما  

لقاء  أكان مع نفسي في بحث عن شباب    الموعد   الناس  أو  لا  " فكاري. أو مناسبة لأشارك 

ر، فحين تمضي للبحث  دها بشكل متكرّ ردّ أ   جملة كنت    ،"يبحث عنك  حدا  أتتفاجأ اذا لم تجد  

خلال الرحلة   .حدا  أن لا تجد  أن تضع دائما نصب عينيك احتمال  أعمن يبحث عنك يجب  

وكأنّ   الثانية يف   بدا  الممتدّ العالم  المظاهرات  تعد  لم    " جنوى"الى    " سياتل"ة من  قد صوابه، 



للردّ  اجتياحات    تكفي  ومنظّ   "محادل"على  العالميةالعولمة  التجارة  الى  لج .  مة  البعض  أ 

  بكلّ   اذإ و  ،على حلبة جنون هذا العالم  ة تحطّ بالطائرات المدنيّ  اذ إف  ،  وسائل مبتكرة وجديدة

التي منها  لوان  لأبا  لاّ إلعالم لا يعترف    ا  ل عدوّ يتحوّ   ا  عربيّ  لونا  و  أ  ا  عربيّ  سما  إبشري يحمل  

رض نور  لأن تحجب عن اأخمسين نجمة تستطيع  أكثر من  عة بمرصّ و  ،بيضلأالأحمر وا

  .جللألحظة جنون طويلة ابفلاك لأالنجوم في ا كلّ 

 تماما    ،كان لقاء العربي الأشقر مع الغربي الأشقر  ،في فرنسا خلال دراستي  حدث أن كنت  

ولا هو    ،قنا عن بعضناليس الشكل هو ما يفرّ   ،كلقاء العربي الأسمر بالغربي الأشقر ذاته

البشرة مثل    ،لون  عناوين  تجعل  فروقات  البشرة  تحت  العالمي"فما  لا    "السلام  مفردات 

ال  قاموس  في  لها  ب  شباب وجود  الدنيا  يحاربون  ولاالذين  إلاّ الجساد  الأحجارة  من    عارية 

البشرة فروقات تجعل عناوين مثل    ،الكرامة محور  "و   "دول مارقة" و  "إرهاب "وما تحت 

 ،نعبر المطارات والعيون تراقبنا ،من الشرق ذين جئناتفاصيل تافهة لا نفهمها نحن ال "الشرّ 

من روما الى    ،لتفتيش يحمل إرث الإستعمار الإمبراطوري الأوّ   ص بنا مع كلّ هانة تتربّالم  

الخليج.  ،أميركا الى  المحيط  حذرإنّ  ومن  اليه  ننظر  الذي  الثاني  الزمن  ونواجهه  ين  ه 

لم يكن للقهوة   ر. لا يتغيّ  واحدا    الذكريات والزمان الرتيب يعزف لحنا    كالطيف تمرّ  ،بغضب

   ة بين الرحلتين. وكونين محطّ  ،تينف بين رحله الزمن الذي يتوقّ نّ إ ،سرّ 

\\   

 

َ".ََشوقيَمسلمانيََيومَفيَحياة"ـ3ََ

جمانة والمترجمة  ن الشاعرة والكاتبة  رسالة مفتحت  بريدي الألكتروني لأعثر على    ا  يومو

اليوميّة في    حدّاد، الثقافيّة  البيروتيّة،كانت مسؤولة الصفحة  نهّا تطلب  إتقول    جريدة النهار 

لبنانيين وعرب   وهي ستنشر ما يكتبون تحت    ،أن يكتبوا كيف يقضون يومهممن شعراء 

وحدّدت     ،وعليه فهي تطلب منيّ أن أكتب  ،"يوم في حياة "فلان" أو "فلانة"زاوية بعنوان  

 .  ! عدد الكلمات

تكون   ن هو شوقي حتىم  ما قلت: ".. وبعض  أنّ طلبها أرعبني، قلت  لها في    الحقّ أقول  و

بع مسلماني"  :نوانزاوية  شوقي  حياة  في  م  "يوم  واحدة  في  وأهم صحف  وت نش ر  أكبر  ن 

العربي "الصفوهي    ،العالم  ابتداع  في  الرائدة  الثقافي"؟.   حات النهار  و"الملحق    الثقافيّة" 

لها "أنا  وقلت   ـ أستراليا:  الذي سمع أو يسمع بي"؟. وكل    ،في آخر الأرض  ذا    عذر    فمن 

 ذهب  هباء.   آخر



أكتب   "بنفسي. قالت:  إيماني  بي أكثر بما لا ي قاس من  جمانة مؤمنة    الواضح أنّ الشاعرةو

الأوامر  لقد  .  "ولا تجادل ت ردّ.    صدرت  التي لا  التاليالملكيةّ  جريدة  نشرت    وفي الأسبوع 

وفيما    . كتبت  ما  ـ    الكتابهذا  لإصدار    أستعد  النهار  حكايات  الحياة  رسالة  ـ  وصلتني 

من   الصديق  ألكترونيّة  أضمّن  أن  بوجوب  فيها  الجديد  يقول  "جهة  كتاب  لي  نشرت ه  ما 

فتحت   .  قاسم حدّاد   عر البحريني الشهير لشاة يقوم عليها اوهي مجلةّ رائد  ،البحرينيّةالشعر"  

ويبدو أن "جهة    " الذي نشرته النهار البيروتيّة انيالمرفق فإذ هو "يوم في حياة شوقي مسلم

 ولم أجادل:    . واستنسبت  فكرة صديقي مشكورة عنها الشعر" قد نقلته 

الذي يحتوينيل  ،طاقتي في عينيّ   كل    وأنا أحشد  " المكان    ، كي أرى أكبر قدر من تفاصيل 

أو في الوقت ذاته أطفئ ذاتي    ،بذاتي لتكون خلف ستارة غير مرئيّة  أدفع    ،والحركة الدائبة

موزّعا    كان  الذي  والضوء  الظلمة،  في  قها  في  وأ غر  أنا  موضوعياّ .  كلهّ  أجعله  بالقسطاط 

البرزخ من  الآخر  آ  ،الجانب  في  القصيد  وبيت  المفارقة  حادّ    ،نوهنا  الحقيقة  في  أكون 

س في أي وقت. بعد ستّ ساعات نوما ، وأنا المتطلّ ب  ومستجيبا  كما لي  ،الحضورو  الإنارة

الأقلّ  الحادية    ،لعشر ساعات نوم على  الفوضى، وتمام  أبذله في محيط  بسبب الجهد الذي 

العينين مغمض  شبه  أمشي  الظهر  قبل  "زهورات"  ،عشرة  لنفسي  أ  وأ عدّ  إلى  .  فقط  صغي 

  ، أراهآه،    ..عيّة العربيّة زائد لبنانمن الربا  ووجه    ،لاثة أخبار في فضائيّة "الجزيرة"أوّل ث

ولهذا الأخير كليّ    ،أفرك جبيني. وبوجهي إلى الكومبيوتر والإنترنت وبريدي الألكترونيف

أتّ  التط  ،قن كيفيةّ حجب بريد ما أسمّيه: "ما هبّ ودبّ"!أوّلا . عمدت  مرّة أن  بيق  وفي يوم 

واحدة لا من كريم ولا من لئيم أو عابث وما  لا رسالة  أي    ،كان بريدي الألكتروني نظيفا  

وأقول الحقّ إنّ النظافة إلى هذا الحدّ ليست من    .شابه، وطبعا  ولا رسالة من "هبّ ودبّ"!

صرفت    ."الإيمان"! يومها  الجهنميّةومن  الخطوة  تلك  عن  النظر  بريدي      يا  "فاكتظّ 

مواقع الألكترونية التي لي  جولة أولى على الصحف والوالألكتروني بالعسل وإبر النحل".  

يطلّ  و"حبيب"  حبيب"!  عندك  لي  بحر  "يا  وقيل:  "حبيب"!  له    ،وأتفحّصه  ،عندها  والتقط 

ها أو لأنّ   ،ه لم يكنوأستذكر الناشر بالخير لأنّ   ،لا إفتراضيّ   أحفظها في ملفّ حقيقيّ صورة  

تكن كلّ أقلّ رقّ   ،لم  الإتجاهات  في  جولة سريعة  ثمّ  الموضوع    ،هاة.  إنه عن    ،سأقرأهوهذا 

ن الوضيع، وهذا  إنه ع  ،وهذا الموضوع سأقرأه  ،تّ الدنيا"حركة "فاوست" في بيروت "س 

لن أقرأه فالكاتب إشارت ه في جهة و"طاحش" على جهة. إنها تمام الأولى من    ،الموضوع 

البيت،بعد الظهر. زوجتي الآن   الرقم    ،يرنّ هاتفي الجوّالسلإيقاظي،  صل بي  ستتّ   خارج 

الجوّالهارقم   أردّ.    ،تفها  قبل أن  أيقظتنيإأربع رناّت  أبيض. أشكرها أنها  وطبعا    ،حتيال 

  ، الأموات"الأحياء  أكون مستعدّا  للإنطلاق إلى "مقبرة  يجب أن  حيث    ،بصوت أجشّ أو تائه

متواضعا   أكون  أن  يجب  الأخير  المآل  في  أنا  الي  طبعا ،  نفسي.  أن  و  ،بالنسبة  أتحدّث عن 

عن حالي. الآلاف    . وكتب الشاعر الصديق وديع سعادةوقطار يصل ليمضي يمضي  قطارف

ى  : "متوالدي سنة عملا  يقول لي    30. وبعد  للقطارات   من الناس تشهدهم محطّة "سيدنهام"



ب قطارات  محطّة  الحكومة  قطارا "  ،سمكإستطوّب  "الصحيفة    ؟.أقلهّ  وتقول:  تبتسم  أمّي 

"يا أخي"!    : لكن لا تعدم من تقول لهو  ،والمسافرون لطفاء  .بأس من محفظة" ولا    ،والكتاب

ة ليلا . أنا منهك. قبل  إنها العاشر.  ! "أبيض وأنت أسود  أنا  ،أن يردّ قائلا : "أنت لست أخي

لقمة جملة    ، التلفاز  ةوقبال  ،آخر  عيناي.  عن    تتثاقل  زوجتي  حفظت ها  ذاتها  هي  الإستلطاف 

م جعلت  في الطعام"؟  ،ظهر قلب مة : "كم ملعقة منوّ  قي مثل "راكب  وأستل  . تسبقني إليها مبتس 

ة كلهّا حتى الأولى بعد منتصف وبرامج عالم الحيوان لها المساح   ،ماشي" و"شادد حافي"

لاد الأمّ  وجولات سندباديةّ تعجّ بالأهوال عن الب  ،الليل. وعودة مع الشراب إلى الكومبيوتر

الأرض" في  كعنوان.  ،و"المعذبّين  ذاتها  الكلمات  يحمل  الذي  الكتاب  مع  هي   وساعة  ها 

 يديّ. أنام كقتيل. الساعة الآن تمام الخامسة فجرا . ألم  حادّ يتسلّل إلى أصابع 

\\   

 

َمثالي"ََالبَالَأَ"ـ4ََ

  اختارته   وقد   ،"شوقي  أبو "  علي مسلماني  شاهر   الحاج   تكريم   حفل   في   داليدا   الإعلاميّة  كلمة

 :  2015 لعام مثالياّ   أبا   أبناء العرقوب ـ أستراليا رابطة

  جنوب    ـ  عامل  جبل   أبناء  على  كارثيّة   كانت  ،"إسرائيل"  وقيام   ، فلسطين  حتلالإ  تداعيات"

  كانت   وقد  ،موجودة بعد  فلسطين  لا  الحدوديّة،  والبلدات  القرى  أبناء  على  وخصوصا    ،لبنان

 المنكوبين  أبناءها  وتحتضن  تلتفت  اللبنانيّة  السلطات  ولا  ،كثير  وخير  وأرزاق  عمل  مجال

  بيروت   العاصمة  إلى  وتحديدا    ،الداخل  إلى  أرضهم   من  الجنوبيين  هجرة   وبدأت   .اقتصادياّ  

 جاليتنا   إبن  بيروت  إلى  شاباّ    المهاجرين  ضمن  من  كان  الفقر.   أحزمة  بها  تحيط  بدأت  التي

  في   اشتغل ".  شوقي  أبو "  علي مسلماني  شاهر  الحاج   سيدني  في   الكريمة  والعربيّة  اللبنانيّة

لا    بيروت   وسط  في  الخضرة   سوق   ولكن  ،ميهقد  على  واقفا    يجعله  بالكاد  ما  يومياّ    محصّ 

  لكي  ، بيروت  وسط   مطاعم   من  مطعم   1969  سنة  اعتمده   واجتهاده   وأمانته  إخلاصه   بفضل 

 تتالي   ومع.  خير  فاتحة  الإعتماد  هذا  وكان  ،الخضراوات  من  يومياّ    يحتاجه  بما  يزوّده

  النابلسي  مطاعم  ومنها  التجاري  بيروت  وسط  مطاعم   العديد من  أنّ   الأمر   وصل   السنوات

  دا  مزوّ    اعتمدته  الزمان  لكذ  في  الشهيرة وصعب وحرقوص    والحياة  وصفصوف  والنجمة

  أستراليا   إلى  1977  في سنة  الكبيرة  أسرته  مع  لبنانوطنه    غادر   وعندما.  بالخضراوات   لها

  وفيما .  المحليّة  المصانع  بأحد   التحق  حتى  قليل  وقت  يمض  فلم   ،الإجتهاد  في   سيرته  على  ظلّ 

  على   أنشأها   التي   أسرته   في   كريما    أيضا    كان  ، عمله  في   كريما    مواطنا    شوقي  أبو   الحاج   كان

  ويكفيه  ،والمذهبيّة  والعنصريّة  الطائفيّة  وكراهيةّ  ،الناس  مع  والكرامة  والتضحية  المحبّة

ك ة   الصحف   كبريات  عنه  تكتب  الذي  مسلماني  شوقي  والشاعر  الكاتب  الزميل  أعطانا  أنهّ  ب ر 



في صحف    له   نشرت مثلما    المقابلات   معه  ت يوأجر  ،العربي  العالم  في وقصائد  مقالات 

كثيرة   وإيلاف    البيروتيتين  والسفير   والنهار  ،اللندنيتّين  العربي  والقدس   الحياة  منهاومواقع 

كة  ويكفيه.  الباريسيّة   الأيادي   صاحب  ،مسلماني  شاهر  محمّد  والكريم  الحبيب  أعطانا  أنهّ  ب ر 

  في  أي  ،الأهل  رعاية  في  الأوفياء  أعطانا  وكذلك   ،تجارةال  عالم  في  الناجح  وهو   ،البيضاء

  الصديق   ومنهم  ،بعمريهما  الله   أطال   ،شوقي  أمّ   والحاجّة  شوقي   أبي  الحاج   الوالدين   رعاية

إبتسام   ،حمّود  مسلماني  أشواق   والعزيزة   ،شعلان   الأبناء  وباقي  ،حيدر  مسلماني  والعزيزة 

  أحد   لنا  قدّم  أنهّ  فخرا    يكفيو  ،آخرا    وليس  وأخيرا    ،مسلماني  وحسن   وحسين  علي  وهم

نصير العمّال    ،السناتور  وهو  ،أستراليا  في  والعربيّة  اللبنانيّة  الجالية  أبناء  نجاحات  عناوين

الأصليين أستراليا  سكّان  ـ  منازع  فلسطيننصير  و  ،والأبوريجنال  المحامي  النائب    ،بلا 

في  شوقي  أبا  حاج  يا  إليك.  مسلماني  شوكت  والمحبّة  الإكبار  بتحياّت  الحفل  هذا  نتقدّم 

سيدني  في  المثالي  والأب  العام  رجل    بك  نحتفي  أن  ويسعدنا  العميقة،   وكلّ   بالفخر   مدينة 

    ."الإعتزاز

\\   

 

َ".ََكانَأوريجنالَبحضورهَ"ـ5ََ

عازف المجوز الذي كان شهيرا  في سيدني ـ    ،وفاء  لعمّي كامل علي مسلماني "أبو محمّد"

أثبّت     ،أيضا    لطائف وطرائف"ـ  أستراليا ـ وطنه الثاني، والذي عنه نقلت  في كتاب "كونين  

 كلمتي في ذكرى مرور أسبوع على وفاته:  

الرحلة  م   "أخيرا   الزمن    داها،بلغت   اثمانية عقود  من  تتقاذف ها  الواحات   والروح   بين  لأقدار  

القاسية.   المديدة   والرمال   وعنيدةولكنّ الفقيرة  قويةّ   أيضا   الروح   أبدا    ،  جناحيها  د   ما   تفر 

انطلقت  من كونين  استطاعت ذلك سبيلا. هي رحلة   الوطن ـ  في جبل عامل    ،إلى  جنوبي 

لبنان، بيرحوّ   الأمّ  في  الأقدار   مرّة، صارعت   العربي  الخليج  فوق  الرحال     ،وت  مت   لتحطّ 

الثاني.ـ    ستراليافي سيدني ـ أ   1977أخيرا  سنة   دار  تخطّ في الأمكنة  إنهّا الأق  الوطن الأمّ 

  في الروح  التي انبثقت     إذ كيف لتلك  ي تدفع  نحو ما لا يخطر  ببال،إنهّا الحياة  التعلامات.  

الأرض  ـين  كون الآخر من  المتبا  المقلب  نهايت ها  تدرك   الزمنأن  في  المسافات،    عدة   وفي 

ال  القاسي  العالم  في  الطفلة   الروح   لتلك  مبكّرا  وكيف  طفولت ها  من  جرّدها  إلى  و   ، ذي  دفع ها 

مبكّرا  سوق    الإجتهاد    ،العمل  كلّ  الكريمة  وعلى رغم  العيش   لقمة   أجل  تدرك  أ  من  أنهّا    ن 

   تبذل  قطرة  حيات ها الأخيرة؟. حيث  س ستبلغ  أستراليا

عمّي  ـأ حياة   انبسطت   أس  مامي  محمّد  علي  كامل  مسلماني،الراحل  الم  عد  الفتى  تفتحّ  كان 

حفظ  عن ظهر قلب عددا   و م  المدارس بوجهه فأقبل بسمعهأ قفل  عال    القويّ الخطوة، ، الذاكرة



والسيّد محمّد    ين شعيب وفي الطليعة: ز  ار شعراء  الزجل في لبناند كبمن قصائ  لا ي حصى

  وأصدقائه من زملاء العمل  لدت ه كونيننوادر  أبناء  بطرائف وومثلها من لطائف  ومصطفى، 

  اليوم    بما فقدت ه تماما    م كلّ شيءعلى رغ  التي كانت تزهو   في سوق  سمك  بيروت  القديمة

  من ذلك فقد حفظ عن ظهر  قلب   ثروأك   ي طاق عن ماضيها،غريبة بما لابيروت  التي باتت  

عرا  ونثر  أكثر  قصّة  يفتتح  كوّة     ن جميل  القول العامّيمحفظ  كان الراحل  بما    ا . الزير سالم ش 

الجدار. عاليةو  في  كانت  الفنيةّ  ه  روح  في    لأنّ  عاليةوالإيقاعات  شبابه  اتقّن    مسامعه  في   

المجوز، الرئيس كميل شمعونو  العزف  على  الرئيس  شمعون  حفل    وفي  ،في عهد   ه  تقد م   

وكم أحيا    على آخر منافسيه بطول  النفس،فاز أبو محمّد    ، خمسينات القرن الماضيـ    ذاته

ه العامر  أينما كانأفراح  ، ومن مناّ حضر عرسا  في سيدني  وأينما استقرّ به المقام  ا  بمجوز 

وكم كانت ساحة  الدبكة   ة،  أبو محمّد إلى المنصّ   يصعد  قبل أن  ولم يبادر إلى ساحة  الدبكة

و محمّد" على  لمجرّد  أن يسمعوا أنّ وصلة  "أب  كبارا  وصغارا ،و  عج  بالدبيّكة رجالا  ونساء ،ت

   المجوز قد أزفّت.  

بحضوره، أوريجنال  إ   كان  المجوز  آلة   ت ذكر   بها،لا  سيدني  في  ه  اسم  ن  ق ر  أشاع     لاّ  وكم 

 ات  الخلد لك يا أبا محمّد".  جنّ  الفرح  على وجوه الجميع. 

     

أرفقوا  و  ،صديقات وأصدقاء  ونالت استحسان   ،ونشرت  الكلمة على صفحتي في فايسبوكـ  

 :  للجميع مع باقات الشكر والحبّ والورود  ،أستنسب  بعضها  تعليقات   هماستحسان

كان ينقل لنا الأماكن الحبيبة على جناح نفس    ،المرهفحساسه  إب  ،مدالراحل أبو مح ـ "..  

ي(.ََََ". فقيرة كان يثري غربتنا طويل، وبقصبة   َ)جورجَأبوَشوقيَقز 

   )محسنَمسلماني(.ََ". مجوزه فيخر نغم آعاشها حتى ، مليئة بالانجازات تهحياـ ".. كانت 

" لها رجالاتهاـ  تترك بصماتها  ،الامكنة  تحلّ  حكاية  مؤثّ   ،فأينما  ي دخل    دبي محمّ أرة  الذي 

خي وصديقي  أئكم في اغترابكم  نهنّ   .في بلاد الغربة  ة  وخاصّ   ،قلب  البهجة والسرور الى كلّ 

طالت    ". نى في الغربة وطن والفقر في الوطن غربةالغ  "  البيان:   مير  أه كما قال  نّ لأ  ،شوقي

موت  لأأنا عائد    \ئي كفني  بنت العروبة هيّ"   رسالة يقول فيها:رسل  أغربة الشاعر القروي ف

نا  أ  \ئي سكني  بنت العروبة هيّ"فأجابه الشاعر السوري جورج صيدح يقول:    ".في وطني

  ،يا صديقي شوقية والعافية  بالصحّ إلى وطنك لبنان  الله    عادك  أ  ". عائد  لأعيش في وطني

 (.َََفريدَالغول) ".وثقافتك ونثرك الجميل دبياتكألتكمل من 

لجالية ول  ،في أسترالياة  للجالية اللبنانيّ  كان تاريخا    ،قلب  بيت وكلّ   د كلّ بو محمّ أ  دخل  ـ "..  

   )عليَقوصان(.ََ نا". عراسأو ناأفراح   فيره ذكّ نتقده وتفلا نزال ن و ،خصوصا  ة الجنوبيّ



ة(.َََالَ) ".عنه راض   نت  أوالخطايا و من الذنوب   خال   ه  استقبل   اللهمّ "..  ـ  َحر 

\ \ 

 

ََََ".ََكةَكونينبرَْ"ـ6ََ

 ،فيهاالجديدة  وعن ظاهرة  صيد  السمك     ،ن بيضون تحقيقا  عن بركة  كونينكتب  الأستاذ حس

ه  على موقع   أورغ "نشر  الكومبيوترمن طريق  في حينه  ونسخت ه    ،  "بنت جبيل دوت   إنمّا   ، 

أخيرا   صرفت  النظر     ذاتها،والنتيجة    ،مجدّدا  حاولت   و  ،بسبب من أعطال  على نحو مرتبك،

"الموقع"باعت على   " "التحقيق  أن  إليه    ،  بار  أعود  أن  واحتجت هويمكن  أشاء.  ما  فلم    ،متى 

ال  ،أجده أن  ا  ليتبينّ  ،وطلبت ه منه  ،الأستاذ حسنتقيت   إلى  ب"،أنّ  قد "ض ر  ووعدني    لموقع  

ه،  خيرا ،  كان  الآتي:  و ورجعت  إلى المنسوخ المرتبك، وسعيت  إلى ترميم 

كونينفي    انتشرت  " كة   كبير  ،بر  زراعيّة  بركة  الرومان  ةوهي  قبل  ما  زمان  إلى   ،تعود 

 .  كلغ  2  يبلغ وزن  بعضها أكثر منو ،لافت بشكل  المتكاثر فيها سمك ل ا صيد   ظاهرة  

عن مستوى    ترتفع    ،قضاء بنت جبيل  ـ  النبطية محافظة  لبنانية تقع في  جنوبيّة  بلدة    كونينو

  7000حوالي  الآن  ها  ان  سكّ  عدد    يبلغ  و  ،عمربّ  م لك  10  ت هامساح   تبلغ    ،ا  متر  720البحر    سطح  

 نسمة.  

كة للاستمتاع البر  هذه    عمار على جوانب  لأان من مختلف ا انتشار عدد من الشبّ  ا  لاحظ يوميّي  

وهي   ،ةخاصّ  بجمالية    يتصّف    هابعض  ،لوانلأنواع والأاوحجام  لأا  عة  المتنوّ   سماك  لأ ا  بصيد  

بت    أسماك التيو  ،الزينة  سماك  أعرف  تصل    بقوّة    تحاول    منها  ا  أن  وجه    طعمة  لأالى  على 

   . ة  فائقةبسرع أو الهرب   ،المياه

يبعضو استطاع  و  ا  عمخاد    سلوبا  أ  ستخدم  ها  التغلّ الصيّ قد  بادون  طريق  محيلة  الب  م  ع  الط    ن 

يتكوّ  خبز  الذي  قطع  من  ت  أ  ن  في وعجين  او  ،  الصنارة  وضع    بالآلاف،  هي سماك  لأهذه 

كونين    بلدية  ووخصوصا  في سوق  بنت جبيل.    ،في أسواق  المنطقةمعروضة للبيع  وتوجد  

كة  على  إلى ما لا قدرة تضاعف ي  عدد هانّ أ خصوصا  هذه سماك لأا على اصطياد  تشجّع   للبر 

أ  ،احتماله التحريرنّ وي قال  ألفينفي  أي    ،ه في سنة  السيّد محمّد علي مسلماني   لاحظ    ،سنة 

رمى فيها أكثر من   ،على خطوة  فأقدم    ،شبه مهجورةالكبيرة  ة كونين  )أبو سامي( أن برك  

زوجين  ا ،صنف  12 الزينة   ،زوجين  أسماك   بالغذاء    ،من    والأرزّ اليابس  كالخبز   وأمدّها 

   .التالف



ولو كان لبلديّة    ،بنت جبيل  في سوق    ،بشبكة  هاما يأخذه من  يعتاش من بيع  وصار    ،تكاثرت  و

  ، الكريمة  افي بركتهالفائض    تسويق هذا الكمّ من السمك    فيلاستفادت  سانحة  ة  فرصكونين  

قدرة    ض  ئفاوال استغلاله  عن  على  بلدان    ،المسلماني  في  منها  السمكة  سعر  أنّ  خصوصا  

   . دولارا  أميركياّ  بالحدّ الأدنى  20الخليج التي ت قب ل بشغف على هذا النوع يزيد على 

\\   

 

رة"ََـ7ََ َََََ"أكبرَمعم 

أو اللبنانيةّفيما كنت  قلم  وقعت  على    ،تصفحّ جريدة الأخبار  ،  الأستاذ داني الأمينما خطّه 

في  حياة  عن    لا  مسجّ   تعيش  كونينيةّ  شينغ"   ،عيترونبلدة  سيّ دة  "شو  زميلتها  عمرا     فاقت 

كتاب  الصينيّة أن  حك. وبما  "كونين  "الحياة  كتاب  مثل  سجيل  ت  ،لطائف وطرائف"ـ  ايات" 

عنوان: "أكبر    تحتقرأت،   ما  هنا  ت  أن أثبّلم أجد ضررا     ،نأبناء كونيلجوانب في حياة  

   فاطمة محمّد سعادة":   معمّرة في العالم ـ

  المدوّن   ميلادها  تاريخ  به  يفيد  ما  هذاو  ،العالم  في  معمّرة  أكبر سعادة  محمد  فاطمة  تكون  "قد

  ما   ،1885  العام    ـ  جبيل  بنت  قضاء ـ      كونين  مواليد   من   هي.  اللبنانية  هويتها  بطاقة  على

  "شو   الصينية  المعمّرة   من   عاما    12بـ    أكبر  تكون   قد  أي   عاما،  128 تجاوز  عمرها   نّ أ  يعني

 .   العالم  في  معمّرة أكبر إعلانها وتمّ  ،سنة  116 بلغ عمرها التي شينغ"

بلدة    مهدي   ياسين  الأصغر   ولدها   منزل   في  المعمّرة   تقيم و اللبنانيّة مع الحدوديّ  عيترون ـ  ة 

  الذي توفي   ،مهدي  أحمد  علي  من  سنة كان زواجها  في أيّ   تتذكّر  تعد   لمو  ،فلسطين المحتلةّ

 سماع   كما  ،حولها  يدور  ما  وإدراك  ة،كالحر   على  قادرة  تزال  لا  أنهّا  إلاّ   ،2002  عام

  "فقدت    حمد:  أحمد  حفيدها  وبحسب.  دا  جيّ  ترى  تعد  لم  لكنهّا  ،القريبةأو    المرتفعة  الأصوات

 تقريبا ".   أشهر تسعة  منذ وبصرها  سمعها  من جزءا  

  يؤكّدون   عيترون   في  السنّ   كبار  إنّ  يقول  أحمد  لكنّ   ،ميلادها  تاريخ   صحّة  في   شكوك وتوجد

 صبيين  وانجبت  ،سنة  27  وكان عمرها  تزوّجت  فهي  سنوات،  110  عن  يقلّ   لا  عمرها  نّ أ

الكونينيّة    والدته   إنّ   حسن  الثمانيني  بنهاإ  ويقول .  آخرين  ولدا    11  تلد   أن   قبل   باكرا    توفيا

  ليس   ، واجب  تكريمها  إنّ   ويعتبر  ،والثانية"  الأولى  العالميتين  الحربين  "عايشت الأصل  

  ولا   عام   مئة  من   أكثر   طيلة   والشقاء   البؤس  من   تاريخا    "عايشت   لأنهّا  بل   ،اعمره  بسبب

 .  تزال"



  قصص   ومنها  ، عام  100  من   كثرأ  الى  تعود  قصصا    له   تروي   والدته  إنّ   ياسين  بنهاإ  ويشير

  تزال  لاو الحمير، بعر داخل الشعير حباّت  عن البحث الى الآخرين مع دفعتها التي المجاعة

  البيض   وتحمل  ، الأقدام  على  سيرا    فلسطين  الى  زوجها  "ترافق  كانت   كيف  تتذكّر  فاطمة

 .  الانكليز" الجنود  أعين  من فية  خ   ،صغيرة  كاز بجرار  محمّلة وتعود ،كتفها على  والحبوب

المعمّرة  وحفيدة  حفيد  300  من  أكثرو   داخل   ومدينة  بلدة  من  أكثر  في  يعيشون  ، لفاطمة 

الخارج  ،لبنان أكثر  وحده  الذي  ،حسن  بنهاإ  يقول  كما  ،وفي  .  وحفيدا    إبنا    60  من  لديه 

  من  4  فقدت   كما  ، بقليل  ولادتهما  بعد  توفيا  ولدان   بينهم   ،ولدا    13  أنجبت   "أمّي  يقول: و

  وثلاثة  ،ارةسيّ  بحادث والخمسين الرابعة في توفي الذي عباّس الأصغر بنالإ بينهم ،أولادها

    . السنّ" و أ المرض  بسبب  ،الموت فراش   على وهم  ،ةالمنيّ وافتهم

 

ًَََوردي ةالَهمبأقلام) َََ(أيضا

ة لا  بعين ذكيّ  ،ةيستعيد الكاتب مشاهد ثريّو  ،يستحضر ذاكرة  "ائف لطائف وطر  كونين ــ "

   )جريدةَالسفيرَالبيروتي ة(.". الاستعراض بل البساطةى تتوخّ 

 

    )صحيفةَالمثق فَالعراقي ة(. ". سلوب ممتعأقصص وحكايات تعكس حياة أهالي كونين بـ "

  

ة تعشق  مّ أنا  لأنّ   ،على الهامش  وه بقأالذي طالما    ،يرقى الى مرتبة الأدب الضاحككتاب  "ـ  

ََََفضائي ةَالجزيرة(.ََََالسق افَـصالحََ)". تقطيب الجبين والتكشير

َ

 ،اممتع حقّ   ،وطرائف"  لطائف  ـ  "كونينالكتاب القصصي  لم أنم قبل أن أنتهي من قراءة  "ـ  

العاديّ  ،القصص  طال أبمع    ،في رحلة  كاتباليأخذك   الحياة  ولغة ونباهة و  ،ةحيث  عادات 

عمل    ،وقصص "الضيعة"  ،وبساطة وظرافة وفكاهة وعفوية حاضرة. توثيق أدبنا الشفوي

َاسكند رَمنصور(َََ)َ."لئلا تضيع هذه الثروة الجميلة ، وضرورة ،ثقافي بإمتياز

 

 ،ة"كونين لطائف وطرائف" سيرة القرية اللبنانيّ  ق نصّ سهل التناول، يوثّ   ،قبأسلوب شيّ"  ـ

عن ميزة    ف  ش  كهناك  لوحة من لوحات الكتاب   في كلّ وة. قرية عربيّ  كلّ سيرة  ومن ورائها  

شعب مزايا  العربي من  القرويّ  نصّ   . بالطيّ  نا  الذات  عن  تتميّ  ،ةيكشف  روح  وما  من  به  ز 



مفيد في حفظ ذاكرة  وممتع    نصّ   سمحة ودعابة وصلابة وإرادة في مواجهة شظف العيش. 

َ(.ََنجمةَخليلَحبيبََ.)دمة". القرية للأجيال القاد

 

جميل، وكلّ القصص فيه على درجة واحدة من الجمال، والحديث عن كونين كأنهّ كتاب  ـ "

َأحمدَشبول(.َََََ.دَ) حديث عن قرى الشرق كلهّ".

 

    ماجدَالغرباوي(َ.ََد.)". ق وحكاياته لذيذة سلوبه شيّأ  ،كتاب رائعـ "

 

 " الكاتب ب  استمتعت  ـ  الحادثة  أسلوب  أحداثكأنّ   ،رهايصوّ   و أ  ، الذي يرسم    الآن،  عيشهان  ها 

   عليَرزق(َ.ََ.)د ".رةطرائف معبّلطائف و  وهي

 

)أنطوانََ".  توثيق مهمّ مثلما هو    ،تراث خالدهو  و  ،زمميّ  ه سلوبكتاب أشبه بالمذكّرات، أ ـ "

   سابيلا(.

    

    )واصفَشرارة(.ولطيف".  طريف شيّق، ممتع، ـ " 

 

اسي(.". في الذاكرة والوجدان  ي قو ه روحض  لطائف وطرائفكونين ـ كتاب " ـ     )شوقيَمو 

 

قعت  ـ "    فؤادَالورهاني(َ.)".  مثل الواقع على كنز  لطائف وطرائف"ـ  ى كتاب "كونين عل و 

 

".  ساريريأ قرأ منه فتنفرج  أو"كونين لطائف وطرائف"   عود لكتابأضجر  أشعر بالما كلّ ـ "

   .َ)جوادَغلومَ(

 



 بالوقائع  ،جنوبيّة لبنانيّة  قرية   اتيوميّ  عن   ث يتحدّ   ،ةلعربيّللغة ابا  كتاب  يصدر   مرّة   لأول"  ـ

ي(. والتواريخ". والاسماء      )انطوانَقز 

 

 " ذاكرة  رائع  ـ  في  "كونين"  اللبنانيّة  الجنوبيّة  بلدته  مسلماني  شوقي  الشاعر  يزرع  أن 

     )وديعَشامخ(.الناس". 

 

    )صموئيلَشمعون(.". ممتعة ،صراحةكلّ  بو قصص،ـ "

    

    )وديعَسعادة(.نصوص جميلة". " ـ

 

     )نصيفَالناصري(َ.كأنهّا قصائد نثر".  قصصـ "

gmail.com@shawkimoselmani1957 
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